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إننا نقدم فى هذا المجلد نصوصا طويلة» كافلة .أحياتاء 
ومقتطعة من أعمال كبيرة فى أحيان كثيرة: حرصنا 
فيها على أن تكون جامعة لسمات العصر والمؤلف حتى 
يكون القاررقة صورة صحيحة عن الأدب القصصى 
الألمانى ة فى العصر الوسيط. ولعل القارئ بعد ذلك 
يشاركنا الرأى فى أن أدب هذه القرون البعيدة لا يزال 
جديرا باهتمامنا» فهو جزء من تكويننا الثقافى» وهو 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقاري لسرن وتشرنفه بها مرا ااال تحشيه امن ماران انما ورا 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


سم اسدالرن الرصجم 


ليمت حاحتنا الى قراءة الآداب الاخرى بالامر الذى سشعى باحث 
ناقد الى اتباته وإقامة الدليل على اهميته ©» فهو من المسلمات .., وليس 
الحديث عن تخلةنا عن رنب الترحمة بالشىء الذى اصح أن نعود اليه 2 
فهو أيضا من المى..لمات . ولكننا نحسسن صدهاً عنادما نتحدث عن 
الاساليب اأثلى التى شبغى أن نأخف بها لكى نلحق بالركب . فهناك من 
برى ألا؛ تقتصر الترجمة على لغة أو لغتين © بل ينبغى أن تشمل لفات 
الثقافة كلها . وههاك من برى أننا لادحب أن نقتعم على عدر دون غيرهء 
بل ينبغى أن تفطى حركة الترجمة كل العصور . وعناك من يدعو الى 
ترحمة كتب الآأدب وكتب النقد معا » حتى لالبقئ بعيدين عن الافكار 
والنخار بات 3 وهناك من :رى ألا تقتصر خطة طموحة للتر حعمة على 
الحوانب الادبية والفنية والفلسفية © بل بدعو الى نفل كتب العام 
والتكنولوحيا » والكتب التى تتناول الأاحداث الحارية  .‏ ولاشك فى 
أن هذه الإافكار نيا صحيحة © ولكننا عندما ننظر الى الامكانات المتاحة 
سواء من تاحية المترحمين أو الناشربن أو القراء 2 نيحد ان الاساليب 
المثلى التى أشرنا اليها نتجه الى الاختيار . 


فليس نى الامكان أن ننقّل الى لعتنا كل مايلبغى أن ننقله اليهسا 
دفعة واحدة وفى وقت قصير . ولهذا كان علينا أن نخطط للمدى البعيد 
ونخطط فى الوقت نفسه المدى القريب . واذا نحن اتخذنا من الألدب 
الألانى مثلا » نائنا نجد أن ماترجم الى العربية منه حتى الآن شىء 
تليل جديد . وان كثيرا مما ترجم يحتاج الى !صلاح أو اعادة لأنه لإبغى 
بما بيجب أن تكوس عليه الترجمة من الدقة والسلاسة .. ولهذا فنحن 
بحاجة الى تعريف مبدئى بالأدب الالمانى آولا » وبداحة الى ترحمات 
للأعمال البارزة ثانيا 2 وبحاجة بعد هذا وذاك الى حركة مستمرة 
مقايرة تيك التفترات على رالوس .ومن هنبا حبايت نكرة 
املختارات . 


اننا نقدم نى هذا المجلد نصوصا طويلة » كاملة احيانا ؛ ومقتطعة 
من أعمال كبيرة فى أحيان كثيرة » حرصنا فيها على أن تكون جامعة 
لسمات العصر واإؤلف حتى كون القارىء صورة صحيحة عن الادب 
القصمى 'لالمانى ى العصر الوسيط .. ولعل القارىء بعد ذلك بشاركنا 
الرأى فى أن ادب هذه القرون البعيدة لابزال جديرا باهتمامنا : فهو 
حزء من تكويننا الثقافى »© وهو دليل على أن التفاعل الثقانى بين الثقافة 
العربية الاسلامية والثقانات الاوروبية : أعمق كثير مما قد بتصور 
الانسان عامة . 

وقد رأينا أن تخريم «المختارات» فى مجلدات ٠‏ تيدا بالقصلة 
وتنتقل الى المسرح وتنتهى الى الشعر الغنائى . وكلنا أمل فى أن يحد 
فيها القارىء نفعا »© وأن بحد فيها البحث العلمى فى الآداب المقارنة 
لبنة يقوى به بناؤه » وأن يجه فيها المترجمون حافزا على الترجمسة 
التى تسد الثغرات وما اكثرها . 


والله ولى التو فيق 


دكتور مصطفىي ماهر 


النجاب الأول 


عندما يتحدث المعنيون يتاريخ الثقافة الالمانية عن المكونات الاولى. 
التى قامت عليها هذه الثقافة . فانهم يبرزون عناصر ثلاثة : العتصر 
الجرمائن والعتصر اللسي والفتضر الافريقى الرومان + ؤاذا كاك 
النطقة التى نعرفها اليوم وطنا نلامة الالمانية قد ضمت بين جنباتها ن 
عحر ماقبل التاربنع آمة الكلتيين فان الجرمان القادمين من الشسمال » 
من اسكاندنافيا » قد دفعوا الكلتيين الى حبال الآنب تارة وألى انلغرب 
ناركده والتعقررة معنن الفرة الكاسي .مدل المتلوة وويجكاتن د دعي" إذا 
جاء يوليوس قيصر فاتحا فى القرن الأول قبل ميلاد المسيح وجد أمة 
الجرمان على ضفاف اثراين والدانوب والفابكسل . وتحدث بوليوس 
قتعن تت 61 قم ) عن الجرمان فى كتابه عن حرب غالة » ثم جاع 
المؤرنم كورنيليوس تاسيتوس (هه ب 1١.١‏ ميلادية) فتحدث حديثا فيه 
شىء من التفصيل عن هؤلاء القوم نى كتابه «جرمانيا» . الا أن النتاج 
الادبى للجرمان ضماع لأنه كان بلقى على الناس شفاعة : فلما جاءت 
المسيحية لم تحد فيه مايستحق التدوين » بل ورحدت فيه الكثير من 
الوننية فأهملته رلم تصل الينا من الاعمال القصصية المبكرة الا أشباء 
متفرقة كانت الدددور قد حفظتها فدخلت فى بعض الاعمال الادبية 
المتأخرة » أو أتيحت لها فرصة التدوين بعيدا عن المانيا كما حدث عندما 
دون سئورى ستورلوزون فى مطلع القسرن الثالث عشر الميلادى قن 
أإسلائده طائفة من الاناشيد البطولية الجرمائية عرقت باسم 


بر الامستا» ٠‏ 
كذلك حففئلت المصادفة البحتة تطعة من قصيدة قصصية تديمة 
دونها اثنان من الرهبان فى مطلع القرن التاسع الميلادى بدو أنهما كانا 


الشائع و 


أنشودة هيلديبراند 


تحكى الأنشودة قصة البطل هيلديبراند؛معلم فى السلاح فى جيش 
ديشر بش الفيروني » الذى عاد الى وطنه بعد غية ثلاثين سنة قضاها فى 
محاربة الاعداء وملاحقتهم فى كل مكان .وها هو ذا يلتقى بابنه هادويراند 
على الحدود ؛ وقد شب الابن وأصبح بطلا هو الآخر . واذا كان الاب 
قد عرف أبند فان الابن لم يعرف أباه . بل ظن أنه مين الأعداء الماكرين 
وأنه يدعى الأبوة حتى يحقق مآربه 2 ويحل أرضا ليست له ٠‏ ولقعد 
حاول الاب أن يقنع الابن فلم يفلح فقدم اليه أساوره هدية تعبر عن 
حسن النية فلم يقبل الابن الهدية . ثم تطاول هادوبراند على أبيه 
رهو منكر إ4ه © وأهانه ووصمه بالجبن © فلم يكن أمامه الا أن برفع 
السيف دفاعا من الشرف . ودارت رحى معركة عنيفة لإلعرف كيف 
التهت » وأغلب الفان أن الاب غلب ابنه وقتله . 
سشنتم يحكون 
من محاربين التقيا وحها لوحه 
هيلدسراند وهادوبراند 3 بين حيشيين + 
التقى الأب والابن »© وشرعا السلاح 
ورفعا السيوف »4 ولبسا عدة الفرسان اذ بتأهبون المعركة 
نتكلم هيلدسر اند 4 وكان رحلا عظيما 
دا خبرة وحكمة : فسأل الآخر 
بكلمات مقتضبة عمن بكون أبوه 
نين الشاس د م ا 
.... أو قل لى من أى عشيرة الحدرت . 
قل لى الاسم . اسم الأب ٠‏ وأنا أعرف العشيرة . 
فلى علم بذلك بما انا رجل من رجال اللملك فى دياره . 
فتكلم هادوبراند . ابن هيلدبيراند : 
<دندى فى زمان مخى ناس 
كانرا شيوخا من الحكماء . قضوا نحبهم . 
فقالوا ان أبى كان بدعى هبلدببراند ؛ وان اسمى هادوبرائد , 
وان أبى زسف شرقا فرارا من غضب أوتاكر 
وكان معه ديتريشس ورجاله الكثيرون . 
وخلف أبى فى البلد بلا عون 


زوجة فى الدار : واينا صغيرا » 

وأهلا بلا تراث .. واتحه ناحية الشرق . 

وساءت حال درتر بش 

كان آى. كزه أوتاكر 'أشف الكرة : 

ويخلص لدريتريش أعظم الاخلاص ٠‏ 

وكان دائما يتقدم الصفوف > وبحب القتال حبا جما »؛ 
وكان أولو العزم والبسالة من الرجال يعرفون قدره . 
وانا لا أعتقد أنه لابزال على قيد الحياة . 

فقال هيلدسراند ' بعلم الاله فى السموات العلى 

انك توؤلاء الرجال, من عضيرتك 

حف للقتال عمد الآن بدا 0.. 


ل" 
لى مدل من ذراعة اسناون من :ذفت 
كات القيهى :+ مك اليون 2 عل «اعلاعا له 

وتال : اليك عذ: أعطيك اناها راضيا . 

فلي عاذو ان ثارت لالسمر انه : 

بالحزاف: تقايل عثل هذه العطانا 

ونا رك الموع الا السدره” : 

انك شيحٌ من شيو خ الزن 

تنا اك قفركى كلامك. # لتشر شق زرمطك : 

لقد وملت الى ال«مر الذى تتقن. فيه الكذب رالخث . 

وما قولك فى أن نعغى البحارة حكوا لى 

ان الحرب اطاحىت بأبى قربا رراء المحبط » 

لعقد مات هيلدييرائد 4 أبن همير سرانك . 

وتكلم هليديبرانا. ابن «. ببرائد : 

ا دلخت دي 

بأن لك سيدا عظيما فى وطنك » 

ذلم بقغى عليك أن تفر من هذه البلاد . 

قال متلكورائف 1 تاتسيي ناه در “وناه عأى باسباحب الاين + 

عا أرئ الا آن المحدية قك حلت او أوشكت :. 

امد تدولت من فمسول الصيف وفصول الششتاء ستين فصلا خارج 
البلاد 


أشق العسفوف مقداما الى القوم الضاربين 

فلم بدركنى الموات أمام أى حصن من الحصون 
شهل خدر على أن؛ بغربنى ابنى الآن بالسيف . 
وأن بصيشى بسلاحه ؛ أو أن أصبح أنا قاتله . 
ولكنك نسمتطيع كل سر , ان واتنتك قوتقك » 
أن تالخد من الرجل المدن الجليل سلاحه ) 

وأن تعغثم ممه : ان كان الك وحدك ى ذلك عق . 
وكال هيلديبرانا 

احبن جبداء قوط الشرى 

من بردك عن الدذول ى معركة نرومها 
وسيحم النزال فى معركة أليمة 

أمرنا . قيبين من ينزل اليوم عن سلاحه 

ومن ينال سلاح رجلين . 

وكانت الضربة الأولى بالرماح 

اتنطلقت كاتتفاشضشة -حادة واستقرت فى الدروع ٠‏ 
والتحما فدكا الارض : وشقا الدروع 

وضريا التروس الايشماء ضيربا عنيفا 

حتى تضاءات أث جار الصفصاف وتثائرت 
تحت وقع السبلاح .... 


أنشودة فيلاند 


تحكى هذه الانشودة التى نتخسمنها مسجموعة الانبدا عن الحداد 
والسائغ فيلاند الذى آذ روعة صسناعته عن الأقزام وهم قوم من أقوام 
الدن ؛ ذهب ثيلانك الى انك نيدود فما كان من هذا الا أن قطع أعصاب 
ر كستى قبلايد 3 بناعء على مشسورة من زوحته الملكة » حتى نقسمن بضاءد 
عنده وحده دون غيره من اللوك .. ولكن اخاه «اجيل» »© وكان من الرماة 
البارعين * أااتحق سلامل الملك © ليعين فيلاند على الهرب والانتمام . 
ذكان بصيد الطي , فيجمع فقيلائد رشها ويصتم منه جناحين ليطر 
بهما . واستطاع فيلاند قبل فراره أن بقتل ابئى املك ©» وصلئع ن 
الجمحمة والعظام حليا أرسلها الى الإأسرة الملكة فيما كان برمسسله 
اليهيا من حلى © كذلك اطخ شرف الامبيرة بوذ فيلد عندما أنت إليه ليصلح 
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لها اسورتها . فلما تم له هذا حلق بجناحيه فى الفذساء » وآعلن عنى 
الناسيى انتقامه وانتمساره على الملك ٠‏ واغتاظ الملك وأمر اجيل 
بان يرمى فيلاند رمية حاسدمة . ولكن اجيل تظاهعر بالرماية دون أن 
بصيب أخاه ؛ وهكذا نجا فيلاند بجناحيه .. 

وتسسيق هذه القصة مقدمه قصصية نعرف ملنها أن فيلاند وإحد 
من اخوة نلانة : فيلاند وشلاجفيدر واجيل ؛ تزوج الثلائنة من فلات 
نتيات ممن يكتسين ريش البجع ؛ الفتيات البجعات : كن يغزلن 
الكتان . أى يصنعن أحداث القدر . هن : هلادجود شفائفايس وهرقوز 
ألفيت (ينتا الملاك لودفير) وأولرون (بنت الملك كيار) .. وحدث أن طارت 
النساء البجعات كما تطير الفالكيرات أو النساء المحاربات لمسساعدة 
الأبطال » فخربج الرجال الثلاثة بحثا عنهن : وهكذا بدات قصة فيلائد 
مع الملك نيدود . 
اقبلت بنات من الجنوب طائرات عبر (الميركفيد) » 
واكتيى [التيدي السميفاء © يمن القدرن. . 
وجلسن يننظرن على الشاطىء ) 
بنات الحنوب © وءعكفن على غزل الكتان إلثمين . 


كانت احداهن تحب (اجيل) ٠»‏ 

البنت الجميلة ذات الصدر الذى يحاكى بياضه بياض التثلرج . 
وكانت الثانية اشفانفايس») » التى تكتسى بريش البجع ٠.‏ 

تطوق (شلاحقفيدر) بذراعين ناصعتين . 

أما الثالثة : اختهن » 

فأحاطت بتراعيها حيد (فيلاند) الايض .. 


معد لين سمة فقول من فصول العشاء :.: 
فلما جاء الفصل ألثامن استبد بهن الدثين الداتم 
حتى حل الفصل التاسم ففرقتيم البلية : 

وذهبت البنات عبر (مي ركفيد) 

و فيهم (الفيت) الحسمناء ليصنعن القدر . 


رأتى من ناحية (القايد فيرك) فيلائد بعينيه اللتين تحاكيان الجر 
وقد سار فقطع مسافة طويلة » 


فخرجوا ونظروا حواليهم 


وركب (احيل) زحافة الثلج ناحية الشرق بحثا عن (أولرون) 
وأتحه (شلاجفيدر) الى الحنوب بحثا عن (شهاتفايس) 

وبغى (فيلاند) رحيدا فى وديان (فولفستيلر) . 

وطرق قفبلاند الدهب 'الأحمر ورصعهك بالأححار الكريمة الراقة 5 
صتع أساور الثعبان المستديرة 5 

ذلك بى ينتظر زوحه ذات الطلمة المنيرد كالشمسس 

(هر فور) وضاحة أنحبين ٠.‏ علها أن تعود 35 


فسمع إالنيدود»ه : الملك النيارى © 

أن (فيلاند)؛ شعد وحيدا فى وديان (الفولفستيلر) . 
قرنب الرجال الركائب ليلا » وحملوا التروس الصفحة 
التى شعشعت فى ضشوء القمر وكان هلالا . 


وترحلوا عن سروجهم عند شرفة القاعة +ع 
ودخلوا فاحتازوا القاعة كلها . 

ورأوا الأسارر مصدفوفة على الحصير : 
سسسماثة اسورة بمتلكها الصالغ . 
فخلعوها ولسهءم! 

الا الاسورة تركوها ٠‏ 


واتى من ناحية (الفايد فيرك) فيلاند وعيناه تتقلبان مثل الجر 

وكان قد سار فانطع مسسافة طويلة . 

وتاهية لتشوى لتك الدي ىن لبان 

وأشعل الحطب : وفروعا من شجر الحور القديم 

واخشاب الغابة الجافة التى تلحفها الربح : ارتفعت نارها كلها أمام 
بجلوتنم: 


التى اللقاها من ربات الايلف : فافتقد احداها ء 
رظن أن (هير فور؛ الششابة قد عادت 

عير فور بدت هلود فير »© وأخذتها . 
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وطال قعوده » فغلبه النعاس ٠‏ 

فلما صحا ع وحد السسعادة قد ولت 3 
وأحس ذراعيه ترسفان فى أغلال شديدة 
وقدميه فى القيود ٠‏ 


« من هولاء الامراء الذين قيدونى بالاغلال 
وربطونى بالحيال ؟ » 

مصاح ( نيدود ) . الملك النيارى قاأئثلا - 

آبن وجدت باحاكم الاتلف : يا فيلاند ٠‏ 

الذهب ذهينا » ى وديان الفولفتلر ؟ 

فلم يكن هناك ذهب ٠‏ هناك على طر يق ( جرانيس ) : 
وذلك بلد بعيد عن صخور الراين / ٠‏ 


« أما أنا فأقول انلى واخواتى كنا نحفظ فى خرائدنا جواهر أعظم 
عندما كنا تنى دارنا سالمين آزواجا لنساء من نسل الملوك : 

١ هلادحود ) و ( هرفور ) بلنتى ( هلودنر‎ '٠ 

د (أوارون )المعروفة 'ابنة الملك كيار . 


وكانت الملكة المحنكة فى الخارج 

فدخلت واجتازت القاعة كلها 

لم وقعت ىع المدخل ٠»‏ وخقشت صوتها : 

هلا يطمئن القنس. الى هذا الرجل القادم من الغابة 

فعيناه تشبهان الدود اأيراق 

وهو تكشر عن أسمئانه علله.! ثر لك سسيقه ( - الذى أخذه الملك ؛ 

وعندما يرى الاسورة حول ذراع ١‏ ن دفيلد )  (‏ اخذها الملك واعطاها 
لابنته ) ,. 1 

فاقاعوا أعصابه عالل رلته 

حتى يبقى فى ( سيفارستاد ) الى الأبد , ٠‏ 
د اننى أرى سيفى يلمع فى حزام ( بيدود ) ١‏ 

سيفى الذى شحدته بكل ما استطعت من مهارة : 

سيفى الذى طر قده حتى رضيت عن صلابته . 

لقد بعد عنى سلاحى اللامع البراق 

ولن بعيده ( قيلايد » الى مصلعة 6 
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وهده هى ( بودفيلدك  )‏ لا أنتظر استغفارا !ات 
تنبس أساور زوجتى الذهبية » ٠‏ 


وظلن تاعدا أبدا » لاينام » ولا يرفع مطرقته 2 
بل يدبر للملك أشياء خريثة ٠‏ 


وأقبل الصبيان .تلصصيين 3 ابنا املك > 

الى ؛ سيفارستاد ) لرؤيه الكنون . 

وذهيا الى الصددوق وطلبا المفاتييح 4 
والفتحت لهها [نضيبة غندما أطلا ىق الضيدوق 
رأى الصبيان جواهر كثيرة 

وحليا ثمينة وذها أحمر ٠.‏ 

« تعاليا وحدكما الى © فى بوم آخر © 

وأنا اعمليكما الذهب كله . 

ولا لأى انسان : أنكما ستاتيان الى . » 
وسرعان ماقال الأنم لآخيه » 

وحدث الصبى الصبى الآخر : , تعال تذاهب الى الأساور »6 5 
وذهما الى الصندوق وطلبا المفاتيح 

وانلفتحت امامهما المصيبة عندما أطلا يداخله ع 
قط قطع (فيلائف): رامى الضصيين + 

والقى بإقدامهما 2 حفر د الأغلال 5 

وكفتهما بالفضة وأرسلهما الى (نيدود) ٠‏ 

ومن العيون صلنع احجارا كر دمة 
صاغ حلية للصدر أرسليا الى ( بودقيلد ) 0 


وكانت (بودفيلد): ترهو باسورتها ©» 
باعظى الحلى > فانكسرت الاسورة © 
« لا أجرؤ على الحديث عن كسر الاسدرة الا اليك بافيلاند . 6 
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« سأصلح 'كسر الذى أحاب الذهب 

فيصبم فى عين آبيك أفضل مما كان 

ولا ترى أمك نقصا فى الاسورة 

واعجدابن أنت الاسورة رائعة كما كالنك . 6 
واتاها بالجمة + بالشتل جعة عر فها 4 

وسرعان مأقنيها النعاس وهى قاعدة 3 

« هأئذا ملأت ادفى برائحة بليتى كلها 

وقال فيلائد : «باليتنى أسترد أعصابى 

لشي قطعيا أحلاذ. نيدود ! » 

وارتفع (فيلائد) نى الهواء ضاحكا 

وذهبت. (يودفيلك) من الجزيرة باكية 

وحلست على الحدار وانتظرت : 

« أاصاح انت يا (نيدود) : املك النياردين ؟ » 

« لم بعد جفلى بفمض © وكد حردنى القاتل من السعادة : 
لم ,ينه النوم بواقينى. ملاتهوبت الولدرين .+ 

وهذا راسى حامكد بارد 4 وكانت مشورتاتك عقيماة باردة كذلك ٠.‏ 
اننى أريد الآن أن أتكلم مع فيلانك ٠.‏ 

قل لى بافيلائد » بارئيس الابلف * 

ابن ابناى اللذان كانا فى عمر الزهور ؟ 

« عليك أولا أن تقسم الايمان كلهأ 

العسمم على حافةه الترمن 4 وعلى كامل البحصان 3 
وعلى مر السسيقنا 4 وحكد السفيئة 04 

أن امرأة قيازاك لن نصيبهاً سسوع 6 

وانك ان تأمر بقتل زوجى © 

ولعلك: تعلم أن لى امرأة بيتكم 

وابنا ى تاعة الملك . 
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واذهب الى المصنع الذى شيدته لفيلاند 
فستجد حثتين م'صضختين بالدماء الحمراء . 
لقد قطعت رأسى الصبيين 

والقيت أقدامهما فى حفرة الاغلال . 


واخذت طاستى المج من !١‏ حجمجمتين تحت الشعر 
وكفتهما بالفضة وارسلتهما الى انيدود) 

واتخذت من العيرن أحجارا كريمة 

أعطيتها لامرأة (نيدود) المحنكة الخبيرة . 

ومن أسسنان الاخوين جميعا 

صغت حلية للصدر ارسلتها الى بود فيلد 

وهاهى ذى ابنةكما الوحيدة 

تسير وفى أحشائها جنلين . 

« لاأعرف كلمة أشد ايبلاما لى 

العنك بها وأتمنى لك بها أشد البلاء . 

فنيس من بين «..ماديدى علويل نالك من فوق جواده 
او قوى بضربك فيهوى بك الى الأرض © 

فأنت تحلق عند سحب السماء ,» ٠‏ 

وارتفع ( فيلاند ) ضاحكا فى الهواء : 

ونطللع اليه (نيدود) حزينا بلاحقه بنظراته .. 

وهنا تكلم (نيدود) » الملك النيارى : 

هيا با (تاكراد/ : أبها العبد العظيم » 

ابلغ (يودفيلد) . السمراء ©» 

أن عليها أن تأتى فى زينتها العظيمة الى ابيها . 


أصحيح يا (بودفيلد) ماقاله فيلاند : 
اصحيح انك انفردت به فى الجزيرة ؟ 

٠‏ صحيح بانبدود ماقاله (فيلاند) 

لقد انغردت به فى الجزيرة 

فى ساعة نحس »© فياليت ماحدث لم يحدث ! 
لم يكن بيدى قط ان اردع فيلائد » 

ولم يكن بيدى أن أقهره . » 
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الاب المثاق 


كان للجرمان قبل المسيحية ديانتهم الوتنية » وكانت لهم 'خلاقيم 
التى ارنبطت بيذه الديانة على نحو ما ٠‏ كانوا يؤمئرن بأن عناك آلهة 
فوق اللشر . ولكنهم على هيئة البشر ٠‏ وكانوا يؤمنون بأن عناك عمالقه 
بينهم وبين الآلهة تناحر دائثم ٠‏ وأن هذا التشاحر سسينتهى يوما ى متركة 
نهائية لصيالح العمالقة » قينتصرون ويندحر الآلهة ٠‏ والآلية والعمالقة 
يسكتون السماء والجبال ٠‏ ويتسلط على الآلهة والعمالقة والبشر أيضا 
سلطان القدر الذى تمسك أمره ثلات تسساء عليمات هن التورنات 
والقدر لا برد بصلاة أو دعاء أو قربان وان كانت هناك نساء كامنات 
دمكنين تفسير أحكام القدر بالنظر الى الطير أو عيدان الرون - هن بين 
الآلهة نذا كر الدونار رب الحقل والمحصول والزواج والشرع والحرب وله 
مطرقة برسل بها الصواعق كتدمر العدو ٠‏ وأكسر الآلهة هو فوتان او 
أودين © رب الستساحر والحكمة والحرب ؛ الأاعور الجوال © يستعيلن 
بالفالكيرات . أو قتمات المعارك اللاتى يحمعن أرواح قتلى الأبطال ويذهبن 
بها الى نعيم الابطال 2 وينتظرن يوم المعركة النهائية فيقهرن العمالقة ٠‏ 
وامراة قوانان أسمها قر بحا وهى ربة الحب والزواج وهمى أم السماء ٠‏ 
وهناك الى جانئب الآلهة والعمالقة كائنات 2 بعضها شريرة » وبعضها 
خيرة . من نوع الجن ٠‏ لها من السلطان قوق ما للانسان » منبا الايلفات ٠‏ 
والساحرات والأقزام والرجال الذثاب ٠‏ 

كذلك كان الحرمان بعتدون أشد الاعتداد بالشرف فى القتال : 
ويضحون بكل شىء فى سبيله ٠‏ ولا يرضون بما يمسه من قريب أو بعيدء 
وكان المحاربون يخلصون أحدهم للآخر اخلاصا بلا حدود ٠‏ ولا يقباون 
بحال من الاحوال رجوعا فى الكلمة آى حنثا باليمين أو خيانة للعهد ٠‏ 
وكانت لهم فى المعارك شجاعة وغلظة ٠‏ 


وكانت لهم فى الانتقام والأخذ بالئأر صولات وجولات + وها كانت 
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انوت مهمع ترطي بالتوقيق الا عق مستكن وعق البطل متيو فرصي 
للانتقام ٠‏ 

وقد وجادت صذه الأحلاق انرية هواتية ترعرعت. فيها تتمئل فى 
الصراع بين الجرمان والرومان نارة ثم فى آثناء تجوال الشعوب تارة آخرى ٠‏ 
رقد شهدت هذه المنطقة هذا التحوال فى شعوبها ننيجة لزحف أمة الهون 
قادمة من الشرق البعيد . وكانت أمة عنينة غابة العنئف ٠»‏ تهلك الحرث 
دالنسل ولا تبقى ولا تذر . فخرب الهون مملكة قوط الشرق فى جنوب 
شرق آوروبا ٠‏ وانتحر ملكهم ارماناريش ب.يفه ٠‏ وتحرك قوط الغرب نحو 
الاميراطورية الررمانية ٠‏ تم نحلو جاليا ( فرنسا الحالية تقريبا) 
وأسماايا : ردارت #عارك دامية بشعة ٠‏ وكانت هذه الفدرج بالذات هى 
الفترة الى "للق كينا المبشرون لنتر المسيحية فى ربوع أورويا ٠‏ ومن 
السيى أن يتصوء. الانسان أن عمل الميشسرين كان صعيا . ل للشلروف 
العامة محسبب . بل, لأن الحرمان لم سهل عليهم التخى عن ديانتهم 
وأخلاقيم 

كانت المميحية تعلم التسسسامح نيث اعتادوا عل الانتقام 5 واتعل, 
التراضع حيث ألفوا التعالى ٠‏ وكان للجرمان آلياتهم التى تتفق مع مفاهيم 
القرة والصرامة . وتراكب حياتهم فى الحقل والغابة والميدان . وكانت 
المسيحية تدعو للاله الواحد » ونبشر المتقين » ونعلن الثواب والعقاب 
والمنة رالئار » وكل هذا فى يد اللد ٠‏ حتى برزت أمة الفرنحة من بين 
الجسسر عان وتأعبت لدور كب فى تكوين الثقائة الأوروبية » ثي كان أن 
عتفق: "المشيحصة. أحد ملوكيا وأسمه كلودفيج فى عام 495 . فازدادت 
الممسيحية انتشار! : وفى الوقت :نمسه زادت حدة المقاومة الوثنية ٠‏ وقد 
م.عجا, الثار بخ على سبيل المثال أن علك 'لفرتجة المشبيور كارل الأكبر 
شارئان , شدد الرطأة على المناهضين للمسيحية . وعاقب السكسونيين 
قتل, أربعة آلاف وسّمسمائة رحل حتى رض أمر الستكسو تبن فبيدو كيتك 
بقبول التعميد مي عام 6لا ٠‏ 

زمن عنا نفهم ما فعله المؤلف المجهول عندما ألف علحمة (هبلائد) 
«الملخلس» حول عام كم قل ٠٠‏ ديت من الشعر باللغة الألمانية القديمة, 
فهو لم بحك قصة المسديح كما وردت فى الأناجيل . بل حاول أن يقرب 
الادة الانجيلية الى عقلية الجرمان + فرسم صورة أخرى للمسيح + وهو 
الراعبي العليم باللاهوت » فاذ! المسيح فى كثير من المو "شيم ملك عظيم له 
قلعة منيعة وحصون فى ببت للم ٠.‏ وله رحاله من الصناد يد و الو حياء 
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يمتطون ظيهور الخيل » ويقدرون عند الضرورة على المعارك والنزال ٠‏ 
يحكى مثلا قصة ضربة السيف النى سددها بطرس اللخس : 


فاستشاط غفضسيأ 

يطرس الجرىء . البطل القرى : 

وثارت حميته ٠‏ ولم يستطع النطق بكلمة واحدة 
من سوء مأ فى قلبه . حتى أراد البعضر 

أن بقيده بالقيود ٠‏ وذهب غضويا. 

ذلك الغارس المغوار . أمام الملك , 

برو ذف مام السيد يكاد بلمسه , وقليه لا نترد: 
وصادرم لا بتراجم - وسدحب سيفة 

من جتية + استعدادا لليعركة . وشل خم نة 
العدو من الأمام _يضربة من قلضدته القويه ٠‏ 

تر هوي عد السلام القاطع على علس 
نلون صدغه الآيمن باللون القانى 

وقطم أذنه ٠‏ هكذا آصاب الجرح رأسة 

فتفجر الدم بعد ضربة السيف من خده وإذنه 


وسال عن العظم منهمر! من الخمر 3 العملق 5 


حك 


وتصف الملحمة كيف سسطر السسيح عل العاصفة : 


وأتى جمع غفير من غير اليهود الى المسيح 

دير يدون الاحتماء بالقوى العظيم والاستعانة به ٠‏ 
وأراد ابن الرب أن «ركب البحر عند حدود الجليل 
مع تلاميده ٠‏ فوق الموج العارم 


وتاك اللك الجماعات الأشرى نسم طر بقها 

أما المسيم المنةدُ فاستقل قاريا ومعه قلبل من الرجال 
لام بعد أن أصابدء الذعهب من التجوال البعيد 
وبسطا. الرجال العليدون بالبحر الشراع 

تر كوا الربح تدئعهم 

حتى وسل لماك براله الى رسط الماء 

رعنا ساء الحو وتقلب وفات عاصقة ١ارمة‏ 


روعلت الأدواج 2 واثز! حمدت إل ظ السوداء : 


وفار اليحر . وتصارعت الرياح والمياه : 

واستبد الخوف بالرجال , 

واستبدت الثورة بالبحر ٠‏ وظن الرجال انيم هالكون جميعا 
وأن أحدا متهم لن يبقى حيا »2 

نأيقظوا سيد اليلاد ٠‏ وتبهوه الى العاصفة الهوساء . 
وتوسلوا أن يكون المسيم المخلص فى عر نهم 

وأن بغى- عليهم من منته . والا فنحن هالكون فى هذا البحر 
وسط. العذاب الشديد : 

وقام !بن الرب المقدس وتحدث الى للانيده 

وحضهم على أن يكفو! عن الُوف من الم العاصف 

وسألهم : ٠‏ اذا تخافورن ؟ ما تزال عقيدتكم مزعزعة 

وما بزال ايمانكم ندعيفا ٠‏ لن تلبث الأمراج الثائرة أن نهد! 
وسرعأن ما يصفو الحو -» 

لم خاطب الريم والبحر وآمرهما أن سلكنا : 

فأطاعا الأمر . وخضيعا لكلمة السيد , 

وهدأ الحو 

وعاد السلام للماء ٠‏ فاندهشش الجمح 

وتكلم البعض ٠‏ فتساءلوا ء.ن يكون هذا الرجل العزيز 
الذى يأمر الريم والماء » فيطيعان الأمر 

وبخض.عان للكلمة , 

هكذا أنقذهم ابن الرب من الخحطر ٠:‏ 

واستاتف القارب العالى سيره 

ووصلى الرجال الى البر . 

وحيدوا الله وعظموه ٠.0٠0‏ 


ونقرا في الللحمة ود.فا كقدل بوحنا المعمدان : 
درأى نور الدنيا ٠‏ وكان من عادة القوم 
أن يحتفلوا بالمناسبة فيقيموا الولائم , 
وهكذا اجتمع فى القاعة عدد كبير من الرحال 


وجاء الأمراء الى البيت 


الندق خلس كله مبيدطم غل انعرش 

وآتى انثر من اليهود إلى القاعة 

وكانوا فيها فرحيل مسرورين ٠‏ 

وكائء' يخطرون الى الساقى مبتهجاب 

وحاءت الخمر الى إلقاعة خالصة فى صحاف : 
وسارع السقاة هنا وهناك بح.لرن أوان من ذعب ٠‏ 


وامتلأت القاعة ,الم ح الصاخب 
باكر حاكم اللاد كيف تيمم للقوم متعه أعغام 


حكامر بابئة أخيه وكانت بنتا خفيفة الظل ٠‏ أن تأنى 
وكان يجلس عل أريكة . ولقد لعبت الخمر براسلك . 
وانحاءك مع الفتاة 0 وحياها أمام 555 اث د 4 ورعئاها 
أن تتهدم عرضما أمام الضيوف ف بد ث جهم وسرورهم ' 


0 دعي القوم يرون ما تنتقنس من كن 
حت سدعدو! قوق أرائكهم ٠‏ 


فائنى أعدك علنا ٠‏ دوعلل رؤوس الأشهاد » 
وعدا لا أرسم فيه أبدا » 


حتى لو طلبت صف ساطانى أو نصف مملكتي » 


فسيكون لك ها تريدين ٠‏ 


نلبت الفتاة رجاء السيد 
وقدمت بكل ها أوتيت هن حس ووجدان 
فى قاعة الاحتفال عرضا ٠‏ على عادة القوم 


وعلى ها جرت طباعهم 
فر قصلت بحركات رشيقة مرجة 


وأخت تروح وتجىء : رائتصة 5 
ممسشعد المضور الكثار ينا ووحدانا . 
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عكذا قدمت الفتاج للمتلك وضيوف الحقل جميعا عأ ساعدوا به 


رذكيت تشأور أمها . 
ماذا تطلبي من سيد المدينة 
فأشار ت عليها بأن تطلب ما تشستهيه نفسها , 
أمام أعين الشيورف المحتضه بن 
التمنى علية شنينا سلوى رأسنى يوحنا 
بوتى .4 مفصو لا عن لحسملاه الى القاعة ٠»‏ 
تملك الاضر بن فزع أليم 
حرك نفوس الرجال في أع.اقها 
عندما ستمعو أ طلب إلفعاة ٠‏ 
رجرى على الملك ما جرى عل الآشرين ؛ 
١‏ ا 7 ف ده 
ولكدده لم الستطع الى الرجوع فى كلمته عن سبيل : 


وصكذ1ا أصر واحدا من العبيد المحار بين 

أن دبرح القاعة ليقتل بالأمر نبى الس ٠‏ 
وسرعأن ما سجاء رأس الرجل الجليل إلى القاعة 
وقدهره أمام الئاس الى الفتاة »2 

فسملتة إن أمها ٠‏ 


كان ذلك المرم يوم موت آلحكم رجل 


أنىي الى الدنيا فى كل الأزمات 7 

أحكم رجل وشعته امرأة تزوجت من يبيل 
اذا نمضضنا النظر عن ذلك 

الذى حمات»ه المذراء قر الى 


ولم #اتقى الا بالروم الس عن اعزد 
مالف سمو ات الع 


اك ماه 
2 ضيف 


حون 
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أما يوحنا قلا يقارن به إأسان فيما انقضى أو فيما بأتى هن زمان ٠‏ 


وجاء رجال من حى يوسيدنا ٠‏ وكددرون من تلاميده 


جماعة باركيا الله ٠‏ قدفنوا فى الردال 

جتمأن الرجل الرجل الجليل , وكانوا يعديرن 
انه سيتال تور الله + ولعيم حيأة السسماء 
ومستقر النعيم المقيم هر وسيده 

وقد سلك الى ذلاك سسميل الادمأن القوبم, 


إن 


الملحمة الشعبية فى العصر #لوسيط 


لعب كارل الأكير المعروف باسم شارلان مالا ب 416 ع دورا 
البير؛ فى انر المسيحية وتثبيت أركانها. والشة حول الأديرة مراكز 
نقافية كانت مهمتها الأولى رعاية الثقافة الجديدة ومحاولة نقلها الى الاغة 
الأللانية ( القديمة ؛ ٠‏ وكان النقلن يعنى الاهتمام باللغة لفظا ونحوا وترائا , 
وقد سحل التاريخ أنه أمر بو ضع لدجو لنفة الألمانية وآأنه أهر لججميع نشد 
أو قصمس الأبطال . ولو بقيت هيده الأعمال لكاانت شسيثا هاما , ولكنئ 
ضاعت عندما أعدمها لودفيج التقى (ثلالا ‏ 850 ) ابن شارلمان ظنا منه 
أنها دمضمونها الوثنى سنتضر الناس فى دبنييم الجديد ٠‏ ولكن الأدب, 
الضعبىٍ حففل كثير! من التراث القصصى القدم ٠‏ وغيرن فيه وعدله , 
فااند محت بعض القصص معا فى قصة واحدج ٠‏ وانتقلت بعضص القصع. هن 
اطارها الثقافى الوثنى الى ادلار فيه شُى» من المسيحية ٠‏ ودخلت عتاصر 
كثيرة واقئدة هن بيئات ثقافية مختلفة , وولاكب الاس لوب العصم ٠‏ تحني أذا 
أخذدت الفصة الشعبية الشاميبية طر دقها الى الكتابة ثبتت وتحمدت ٠‏ 


رمن أشهر الملاحم الشعيية الألكانية لالت , انتشرت فى العصر الو سيط 


التتشسار! كبيرا ١‏ 


تكونت الصلمياغة ٠‏ اللدونة » للحمة أو أنشسودة النيبلو نجن 
أ التميام تجليد حول عام ١٠‏ فى المناطق الجن ببة من المانيا أو النمسا , 
والنمس عارة عن 5* نوصملا ( تساهى مغاعرات ( ٠‏ وهو على هرثة رباعسات 
تزيد بكدير على ألفى رباعية . أى أن الماحية تكاد أن تصل الى عشرة الاق 
: و الأرجح أن كلمة النييلو نحن مستقة من « تيمل » وهو ملك أسطورقى 


العسة: 
على بلد أسطورى ٠‏ ويستفاد من الأساطر ان النببئو نجن كانوا بمتلكرن 
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كنزا هائلا ٠‏ وتشسير كلمة النيبلو نجن فى الجزهء الشانى من الملحمة الى 
البورجو ند وععم أمة تفرعت عن الفندال ( أو الوندال ) كانت لبا دولة ذى 
القرن الثالث الميلادى حول مدينة فورمس ١‏ ثم أتى الهون وخربوها فى 
عام /ا*؟ ٠‏ وكانت هذه العملية العسكرية عنيفة جد! . ويكفى أن تذكر 
انها أتت على أهل الملك جميعا 

وقد اختلطت بالمادة القصصية الضمخمة التى تعانجها الملحمه مادة 
أسطورية قديمة حول شخصية زيحفريد أو زيجورد الذى صارع التزين , 
حارس كنز النيبلونجن . فقتله . وسسمع منه وهو يلفل انفاسه الأخيرة 
أن الكنز موسوم بلعنة الآلهة . لا يحصل عليه أحد الا وتحل به المصائلب٠‏ 
وشمرب زبحتورد من ادم التدين فعلم لغة الطير ٠‏ ثم سار فالتقى مر و نييلدة 
تعاهدها على الزواج مم التقى بحودرون وتزوج منها بعد أن سقته 
شرابا سحريا من صنع أمها كريمهيلده ٠‏ وتورط زيجورد فى خدعة 
جدبت عليه الوبال . فقد تقمص شخصية جونار . أخى جودررن ١‏ واجتاز 
النار فقبلت برونهيلده أن نتزوجه ٠‏ وهكذا تزوي جونار بالخديعة ٠‏ قب 
تكشفت الحقيقة دارت معارك تأر رهيبة . هلك فييا الجميم ٠‏ هذا المادة 
الآسطورية نلتقى بهاا فى قصة شعرية بعنوان ه نشيد زيجورد القديم » نى 
مجموعة الابدا التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ 


عقد زيجورد ٠‏ قاتل التدين ٠‏ حلف الأخوة فصاع جونار وهو جنى ٠»‏ 
ابنى الملك جيو كى, ٠‏ وتزوج الختهما جودرون ٠‏ وكان جونئار قد بيت إلامة 
على أن يطلب بد برونهيلد التى آقسمت ألا تتزوج الا ممن بقهر نيرانها 
المستعرة ٠‏ فوعده زيجورد بأن بقدم اليه العون فلما حاول سدرنار اجتياز 
النار دون حدوى ٠‏ أعاره زيحورد حراده . ولكن الحجواد كبا . وهنا تقمص 
زيحورد شخصية جونار . 


كانت النار تتأجج . وكانت الأرض تتوههمج 
والسسنة اللهب ترتفم الى عنان السماء ٠‏ 
فلم بجروء واحد من مرافقى الملك 

عل اإحتمازها ممتطيا صضهوه حوالده :2 


ولكز زيجورد حصمانه « جرانى » لكزة بسيفه : حرام ..٠‏ 
ذلك السلاح الذى صنعه الحداد ربحين ٠١‏ 
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نهبطت النار أمام الأمير ابن الأمراء 
وخبت السنتها آهام الرجل الجدير بالمدح ٠‏ 

ونقدم زيجورد وسمى نفسيه جو نار ٠‏ هنالك استيد الياس برو نهيلدة 
وحزنت ٠‏ ولكنها قبلت الزواج تمسكا منها بوعدها » وقاسمته الفرا!تش 
ثلاث ليال ٠‏ وهو يضع سيفه اللامع بينهما 2 وكلما سألته عن السيب , 
قال لها انه كتب عليه أن يتزوج هكذا أو يموت - ثم تبادلا الخواتم ٠‏ 
بعاد ال رعظة» واتحة كل تسخصينة > بكرا بتبيايم الى بلاطا الملك ٠.‏ 
وأعطى زيجورد خاتم برونهيلد لزوجه -جودرون 

وتمضى الأيام » ويحدت أن تتشاجر جوردون وبرونهيلده وهما 

نستحمان فى: النهر ٠‏ ونختلفان فى قدر رجليهما وفى أييا بمتاز على الآخر 
وتكاشف جودرون غريمتها بأن زيحجورد هو الذى شى اسار ااه ّ 
وقاسمها الفراش ٠‏ وتريها 0 كلاميا ٠‏ 0 بر يلد 
شاحبة كأنها قضت نحيها , تصوم عن الكلام اليوم كله 


ا : قالت له انها قد علمت كل 

لىء» ٠‏ لقد خانها زيحجورد وخانه عندما قاسمها الفراش > وهى لاتريد أن 

ا ٠‏ د خاما أن يموت زبحورد 
أو أموت أنا» 5 


فقرر جونار أن يهلك زيجدوزد ٠‏ لما ناتس أخاله موجتى فى ذلك 

هودن . 
« هل "اراتكب زيجورد جرما توجب التكفير .2 

حتى تروم قتتله وهو الرجل الباشل الجاع 2 
جونار : 
« لقد أقسم الرجل التبيل آيمانا ,2 
ثم حنث بالأيمان كلها ٠‏ 
لقد خاننى بدلا من أن يخلص لى 
وكان الأحرى به أن نحفظل العهود سدميعا »م 
هموحنى| : 
« لقد حرضتك برونهيلد على كييرة من الكبائر 
وأشعلت الحقد نأر! 2 وآابقطت فتنة كانت نائمة ٠‏ 
انها لا ترتاح لبقاء جوردون مع زوجها . 
ولا تريد أن تظل زوحة لك ٠‏ 


حي 


نقطعوا الدودة 0 وحلهو!ا لحم الذئب : 
وقدموا لجوتورم لحم الذئب « جيرى » طعا 
قبل أن يشاتد ساعدهم على التآمر 


ومقدروا على سبط يديهم لقتل ان تلطل إلنايه ٠‏ 


1 
لك 5 


وخر ( زيجورد ) جنوبى الراين صريعا ٠‏ 

وصاح الغراب من فوق الشحرة : 

5 لسوف تحمر سيوف أتل بدماتكم : 

والقاتل تقعله الخيانة » * 

وكنادت جودرون ابنة جيوكى ٠‏ تقف فى الخارج 
نتكلميت . دكانت كلمتها الأول : 

« أبن ثر كتم زبحورد البطل الأمير 1 

فهؤلاء أصدقائى أراهم يمتطون جيادهم فى الطليعة ؟ » 
فسكتوا جميعا عندما سجعو !ا كلاعها 

إلا موجنى رد عليها قائلا : 

«ه لقد قعلنا البطل . 

رهذا هو الحصان بميل بر أسه عل حثمان سنناة 4 ٠‏ 


؛:ضسحكت برو تهيلده من أعماق قلسها : فسحكتهأ الأخضرة : 


ودوى الصدى ثى حجنبات البيت : 


« آن لكم آن تحكمو! البلاد والرجال طويلا : 
بعد أن قتلتى الأمير الجسور » ٠‏ 

ثقاأات جحوردون ٠.‏ ابنة حل 

« لقد نطقت نطقا فظيعا بكلام أثيم ٠‏ 

ليقعن جو نار القاتل فى يد الأرواح ٠‏ 
وليكوتن الثأر جزاء العمل المشين » ٠‏ 
فنتكلمت برونهيلد . ابنة بودلى : 

« بل احملو! السلاح واسكموا البلاد ٠‏ 

ولو أنكم تركتم زيجفر بد بعيضس » 

لآل الأمر "كاله اليه . 


ولطلكم عار ذأ بعده عار ٠‏ 


(2 
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ومهناك خمسة أبناء مغاوير 
أنحبيم الملك ليحكموا الشعب » 


وجن الثيل ٠‏ وشربوا ما شاءوا! 

ونبادلوا من الحديث أطرفه وأطالوا ٠‏ 

تم نامو! جميعا . عند.! را الى الفرائى . 

ألا جونار . تملكه الارق . فلم بغمض له حمن ٠‏ 


كان بحرك قدمه ٠‏ ولا يكف عن الكلام . 
ويفكر صاغرا بغير انقطاع 

فيمأ قاله الغراب والنسر 

من قوق الشسحرة : عندما قفلوا راحعين ٠‏ 


رصحت برو تييلد . إئلة بودللى : 

سليلة الأمراء ٠‏ مبكرة قبل طلوخ النهار : 
لقد وكعت الواقعة , فماذ! بقدم أو بؤخر . 
أن أثرنا الألم أو تركناء » - 


ستمع الجميع هذه الكلمات وهم صامتون »2 
#فهم القليلون طبيعة المرأة 

عندما تكلءءت هذه عن الفعلة 

التى؛ أغرت بها الرجال وهى تضحك ٠‏ 


« أى جونار . لقد رأيت فى المنام شيئا فظميعا . 
رأبت القاعة باردة ومخدع. رطا . 

34 : 3 ى للم 

رأيتك . يا أمير . على ظهر الحصان حزينا 


يحملك الى جيششى الأعداء . والاغلال حول قدمك ٠‏ 


معحكذا يندحر النيلو نجن 
وتفنى آمتهم العظمية : لانكم تعاهدتم على الخيانة ٠.‏ 


أتراك باجو نار قد سيت ولم تعد تذكر. 
أن دمكما معا كان يخضب بقطراته أماكن العراك ٠‏ 
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فبنس الحزاء هذا الذى آنزلته به ! 
وما كان فى الملمات الا سسباقا مكينا ٠١‏ 


ولقد عنم البطل عندما أتى جريثا 

ممتطيا صهوة حصانه » يطلب يدى 

بأى حزم يصون حامى الأمة 

كل ميثاق ويمين حيال المليك الصغير ٠‏ 
لقد التمس سيفه القاطع . الموثى بالذهب : 
ورضعه بيننا . وهكذا ذعل الأمير النبيل ٠‏ 
وكان سيفا صقل حناه القاطعان فى النار 
وكوى بطنه بالسم الزعاف » ٠‏ 


ز زيجفريد ) بطل شجاع من سلالة ملوك ( اكسانتن ) الواقعة على 
نعر الراين . صارع أقزام ( النيبلونجن ) وانتصر عليهم . واستولى على 
تنز النيبلونجن الثمين بعد أن قتل التنين القائم على حراسته » واغتسل 
بدمه » فاكتسى جسمه كله يطبقة صلدة لا تنفذ منها الرماح أو السيوف . 
الا بقعة صغيرة بين كتفيه كانت ورقة من أوراق الشسجر قد وقعت عليها 
فظلت على حالها ٠‏ كذلك كانت لزيجفريد خوذة اخفاء . اذا لبسها عجزت 
الأبصار عن ادراكه . وزادت قوته هو فأصسحت تساوى قوة عصسية من 
الرجال أولى القوة ٠‏ 

وكانت تعيش فى مدينة ( فورمس ) الحسسنا: ( كرمييلد ) مع الخوتها 
الملوك التلاثة : ( حونتر ) و( جرنوت ) و( جيزلكم ) ٠‏ وذهب زيجفر يد 
مع حاشية عظيمة لطلب يدها . فلقى استقبالا حارا . ونزل نيفا على 
البوزعوند :+ وساعدعم فى عم رْكتهم -ضد السكسون. عت ظهروا علنيم + 
وكانت برونهيلدة امرأة عظيمة الحمال . عظيمة القوة . تشترط فيمن 
يتزوجها أن يبرز عليها فى رمى الرمح والقفز ٠‏ ولم يكن جونتر يستطيع 
أن بحقق شيثا من هذا . فساعده زيحفريد خفية مستعينا بخوذته 
العجيبة ٠‏ ونجحت المهمة . وحصل جونتر على برونهيلدة » وعاد بها الى 


لا" 


فررمسش وهى تنحس بأن خدءة ما فد ديرت لها ٠‏ وأقيم حفلان للاحتفال 
بزيجتين : فقد زفت كريمهيلدة الى زيجفريد وزفت برونهيلدة الى 
حونشر + وقيما زيجغريد شحدت الى زوجه أكريمبيلدة عن قوته وأعياله 
الرائعة / حكى لها كيف خدح برو نهسسلدة وغلدها » واععلى زوحه الدليل 
على صدق قوله : حزام برءنبيلة وخاتمها . كان تقد احتفظل بهبا د 
أن حصل عديهمأ جائزة على غابتها ٠‏ وذمب زيجفريد وكربدييلدة الى 
مسملكته عبى الراين حيث عانشيا عيشة رغدد ٠‏ وحدت أن تلقيا ذات يوم 
دعرة من جونتر الحضور حفل عظيم إيقام فى فورمس . فلبيا الدعوة وذعا 
ال هناك ٠‏ واختلفت اللملكتان برو نييلدة وكر بمهيلدة ذيمن تكرن له 
اادسدارة نى الجعل . فذهست برونهيلدة الى أن «ونسر هو الأحق بالصدارة 
راستةسيدت نما قاله لها زبحف بد عندما قدم نفسه اليها فى اين نشتتاين: 
هناك قال انه من عمال جونتر والمؤتمرين يأمره ٠‏ فمأ كان من كر سهيككد: 
الا أن كضصفت فى سورة من الغضب العارم السر الرهيب وأكدته بالدليل : 
الحزام والخاتم . 

وثارت ثائرة برونهيلدة ووصمت زيجفريد بأبشع الصفات وسعت 
للا نتقام منة » وبحشت عمسن ينفذ مأربها . فتقدم إليها عاجن ووعدها باغتيال 
بجفر بد ٠‏ ونفذ وعده ٠‏ وقتل زيجفر يد غيلة بضربة سددها إليه فى الو ضم 
المكشدوف بين كتفيه ٠‏ وهو يهم بالقرب ٠‏ وحمل هاجن جدة زيجفريد الى 
بأب كريمهيلدة . وذهب الى كنز النيبلونجن تأغرقه فى نهر الراين ٠‏ 


وظلت كر بمهيلدة ثلائة عشر عاما تدر للا نتقام لا تغكر الا كمه : 
ولا تحسى الا به ٠.‏ حدتى تنحولت الى امرأة فظيعة ٠‏ فلما تقدم ملك الهون 
أأسل يخطبها , قبلت شربطة أن ينتقم لها من هاجن ٠‏ وانقضت ثلاثة 
عشر عاما أخرى ووجه اتسل الى البورجو نديين دعدوة للحشبور اليه 
والمتساركة فى حفل عظيم + فأتو! وفيهم جر لوت وجونين وديدكير رهاحد 
واصوئه ' وما ينقضى اليسوم الأول حتى يتفض البوان على ضسيو فهم 
البورجوند وتسسيل الدماء أنيارا . و نع حصونتر وهاجن فى لأسو . 
كتسجنهما كر سمهيلدة ٠‏ وتحاول كريمهيلدة أن تعرف من هاحن المكان 
الذى أغرق فيه كنز النيبلو نجن ٠‏ فيرد عليها بأنه أقسم آلا يتكلم طالما 
نثى سنيك من سادته على قد الحياة : فتأمر بقطع رأس أخيها جو نتراء 
تحمل الرأس الى هاجن » فيصمم على الصمت ٠‏ فتقتلة سيفب زيجفر بده 
أأا كر بمهيلدة نفسها فتلقى حتفها على يد صيلديبراند 


1 


بدا الانسد هكذا : 


قد نقلت لنا الاخشمار القددمة اتصيحما عجسية اكتيره 
3 أبطال ناديد . وبطولات رائعة 2 
عن أفراح واحتفالات » ودموعم وآهات ٠»‏ 
فاسمعوا عدبا عن معارك الرجال الأفذاذ ٠‏ 
شيت فى البورجوند صبية كريمة 
لا مثيل لجمالها فى البلاد جميعا 
اسمها كر بمهيلدة ٠‏ كانت امرأة حسئناء 
مات من أجليبا الأبطال زرافات ووحدانا ٠‏ 


أحيها الكثيرون دن الأيطال المغاوس ٠»‏ ولم نكر مها منهم أحد ٠‏ 
كان لها قد كريم . وكان جمالها يفوق كل حدود , 

وكانت فضائل العذارى لها حلية وزيئة ٠»‏ 

كان يعولها ثلانة ملوك كرام أغنياء : 

جونتر وجرنوت ؛ الرجلان العظيمان 

وجيز لير 0 أصغر هم » ذلك الفاردس الممختار ِ 

كانت الفتاة أختهم 6 وكانوا نهم أوضياء عليها . 

كان السادة كراما ٠‏ أبناء حسب رفيم , 

قوتهم فوق لل قوة . وجرأآتهم أعظم من كل جرأة ٠‏ 

كان هؤلاء الأبعال شيرة أهل اليورسجوند ؛ والبوردرلد اسم بأادهم 
وكانت لهم أعيال خارقة للمألوف فى يلاد « اتسل م * 


كانوا يقيمون فى فورمي على الراين بقوتهم المفليية 

وكان كاير من الفرسان المغاوس تد استقروا ليزم 

اوتامو نيام ونالون الى درم يتضارن شرنا وسددارة ٠‏ 

ثم 'تصمارعت إهرآنان كريمتان فأودن الصراع بهم جمينا ٠‏ 

و كالمك أمهى ملكة ذات ثراء وحجرأة . تلك هى الملكة م أوته » 
وكان اإرهم ١للك‏ دأكرات . هو الذى ورتوا الاك عنه 

نحف مماثه . وكا وملا قريا عظيما 0 


نال فى شسابه فى دسولاد وعولاته شرفا وعزة »* 
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كان الملوك التلانة 2 كما حكيت . 
رجالا حظهم من القوة عظيم ٠‏ يانمر يأمرهم الأبطال 
احسن الأبطال ٠‏ قيل عنهم انهم آقوياء 

وانهم شجعان لا بترددون فى أعنف المعارك ٠‏ 


وتصف المغامرة السادسة رحلة جونتر الى ابرنستاين تطلب يد 
برونهيلدة ٠‏ ولقد التمس حونتر من أخته كريمهيلدة أن تقوم بمهمة 
اعداد الثياب واجلل حتى يظهر البورحوند فى أبهى مظهر ١‏ ذودعت أخاها 
ومن معه وبدأت العمل : 
وانصرف الأبطال بعد وداع جميل 
راستدعت ثلاثين من الفتيان 
نادت عليبن الملكة كر يمهيلدة هن حجرتها 
فتيات لهن فى مده الفنون مهارة وبراعة . 
نناولن ستريرا عربيا أبيض كالتلوج 
وحرير! من ( زازامنك ) أخضر فى لون البرسيم 
رسعنة بالأحجار الكريمة , فاكتملت الثياب بهاء! , 
وهى إلتى قصمت قماشها بيدها كر بمهيلده الفتاة الرائعة ٠‏ 


أما البطائن فاتخذت من جلود الأسماك الغرسة 
ولقد دهش الناس لكثرة ما جمع متها . 

ثم وشييت البطائن بالحرير » وهكذا أعدت الثياب 
نبابا براقة 2. أسمع بها وأبصر ! 


من مراكثس رهن ليبيا 

حلبوا أحسن حرسر فى الدنيا 

بايق بالملوك أولاد الملوك ٠‏ وجدلوا منه الكثير الكدر 
فد أرادت كر بمهيلده أن تيين نبل احساسيها ٠‏ 


ولما كانت السفارة المزمعة سفارة رفيعة 

ذقد لاحت لهن التوشية بفراء النمس دون ما يشتهين ,2 
فوشين كل ظاهر بمخمل أسود بلون الكحل 

يليق بالأبطال المغاوير فى كل حفل عظيم ٠‏ 


يه 
1 


وكرااك االاتجان :قرييةة قوق القسي العزى + 
الكل النحات بالمهك ٠‏ .ولع يتقاسان 

فتست الثياب فى سبعة أسابيع ٠‏ 

واكتمل فى الوقت نقسه اعداد السلاح للرجال الشحمان 0 


أما الشجار الذى نشمب دين كررمئيلدة وبروتوملدة ققد سار على 
النحو التالى : 
فاتت كريمهيلده ومعها رجال صناديد ٠‏ 
وقالت لها امرأة جونتر : أريد تفسيرا وتوضيحا ٠‏ 
انك تتهميننى بأننى فاجرة ٠‏ فبينى لى حقيقة اتهامك ٠‏ 
تدمى الى الدليل على ما وصمنى من فجور » : 


فقالت الحسنناء كريمهيلده : « على رسلك ٠‏ 
الدليل هو الخاتم الذى ترينه فى أصبعى * 

أتاثى به حبيبى بعد أن قاسمك الفراش » * 
رظنت برو تهيلده أن أجمل أيامها قل بزغ فجره ٠‏ 


, هذا الخاتم أعرفه حق المعرفة , لقد سرقه لص من اللصوص » 

هكذا كان رد امرأة جونتر * ثم قالت : « لقد افتقدته منذ زمن طويل : 
وهانا ذى أعرف من سرقه همنى » ٠‏ 

وثارت ثائرة المرأتين ٠‏ 


وتكلمت كر بمهيلدة : د لست لصة ٠‏ 
اليك الرهان بعد البرمان : هذا الحزام الذى أتمنطق به ٠‏ 
؟نا لست كاذبة : لقد كان زيجفريد أول رجل فى حياتك ١ ٠‏ 


كانت كر يمهيلده تتمنطق بحزام من حرير نينوى 
مرصع بالجواهر النفيسة . حزام ثمين عظيم ٠‏ 
فلما رأت برو نهيلده الحزام طفقت تبكى * 

وعلم جونتر الخبر » وعلمه رجال الملك جميعا » * 


عفن 


رتحكى المغامرة الثالتة والتلانين عن المذ بحة إلى عنمي 2١‏ 


3-9 0-8 


البور<وند على ما شعلهء الهون برجالهم 4 


ىم 


قال هاجن : « لقد دهت غاية الدهمشة 

وآنا أرى رجال الهون هنا يتهامسون ٠‏ 

لعنهم يدبرون للتخلص من الرجل الذى يحرس الباب 
والذى حمل الى البورجوند الخبر المسئوم ٠‏ 


لقد سمعت كريمهيلده منذ زمن طويل تقول 

انها لم تعد تطيق الصبر على ما فى قلبها من ألم ٠‏ 

هيا بنا نشرب فى ذكرى المرحوم » وتنضحى بينميذ الملك ٠‏ 
دايكن أمير الهون الصغير اول القتلى ٠‏ 


وسدد هاجن ضربة الى الصغير آورتليب 

فتفجر الدم وانساب من فوق السيف على يديه 
وطار رأس القتيل فاسنقر فى حجر أمه الملكة ٠‏ 
ودار قتال رهيب بين الرجال ٠‏ 


وأسرع هاجن فسدد ضربة الى مربى الصبى » 

ضربة سريعة سددها الى المربى الذى كان بقوم على “سآن السمبى , 
فندحرج رأسه من فوق المنضدة الى الأرض ٠‏ 

ونال المربى حجزاء أسوآأ به من حزاء ! 


واح هاجن عازف الكمان يبلس الى مائدة اتسل , 
فماجاه 2« وقد استباء به دسب مجموم 8 

بضربة قطعت بيمناه وهمى على قوس التمان 

وتثال له : م عل! حزاء «سفارتك الى بلاد البورجولد » ٠‏ 


قال فربل عازف الكمان ؛ , وأسفى عل يمينى » 
وأذا فعلت بك يا سيد هاجن حتر, تبتر يد ؟ 


5 


:0 
و - 


و 


لقد أتيت الى بلادكم . بلاد السادة . وما فى قلبى من النوايا الا أحسئهاء 
ونيف أخرج الآن من الأونار أنغامها . وقد ضاعت يمينى ؟ 


ولم يعبأ هاجن بالعازف ؛ يقدر أن يعجز عن العزف ' 
وصسال فى أرحاء السيت : بزل الفظاثم تلو الففلائع 
برجال اتسل » فقطع الرقاب ودق الأعناق ٠‏ 

وفتك فى البيت بالكثيرين 


الأدب الألاني ال 7# 


اخودرونليد 
أو انشسو ذة حودرون 


واذا كانت القصة الشعرية الكبيرة « النيبلو نجليد » قد لقيت من 
الشهرة فى زمانها وفى العصور التالية الى يومنا هذا من الشهرة الشىء 
الكثير 2 وأثرت على الكتاب والفنانين والمفكرين » فان معاصرتها القصة 
الشعرية « الجودرونليد » لم تبلغ أسهمها هذا المدى , وان ظلت عملا هن 
الأعمال القصصية الشعبية العظيمة . اختلطت فيه على نحو أكبر عناصر 
من التراث الأسطورى الجرمانى القديم ومن الثقافة المسيحية الجديدة ٠‏ 
ويعتقد العلماء أن النص المكترب قد نشسأ فى جنوب ألمانيا أو النمسا فى 
الربع الثانى من القرن الثالث عضر ,2 ربما فى العقد الثالث أو مطلع العقد 
الرابع * ويتكون النص من أكثر عن ١7٠١‏ رباعية ٠‏ 


وتحكى هذه القصة الشعرية عن الأمير صاجن الذى خطفه طائر من 
لبور العنقاء وألقى به الى جزيرة كانت طيور العنقاء الضخية قد ألقت 
بها ثلاث أميرات ٠‏ فتزوج هاجن هن أجملين ٠‏ الآميرة هيلدة » ورزق عنها 
بطفلة أسمياها هيلدة أيضا ٠‏ فلما كبرت عيلدة أرسل الملك ( هيتل ) 
ملك ( الهيجلينجن ) ثلانة من رجال متنكرين على هيئة تجار اختطفوها 
بالميلة ٠‏ فلاحقهم هاجن ,2 ونشسبت معركة حامية بين رجاله ورجال 
( حيتل ) ٠‏ وأخيرا ظهرت ( هيلدة ) مرة أخرى . واستطاعت أن تهدىء 
ثورة الأب : وأن نقنعه بأن قبل زواجها من هيتل ٠‏ ورزق الملك هيتل من 
هيلدة بولد وبئت : الأمير أورتفين والأميرة جودرون. ٠‏ فلما شبت الأمرة 
( جودرون ) أتى اثنان من الأدراء كل منهما يريدها زوجا له : ( هرفيج ) 
أمير ( زيلاند ) و ( هارتموت ) ابن الملك ( لودفيج ) , ملك ( أورمانيا ) . 
وقضلت الأميرة ( جودرون ) ( ضرفيج ) على ( هارتموت ) » فما كان من 
( هارتموت ) الا أن خطفها ٠‏ وقامت معركة كبيرة بين الطرفين ٠‏ وانتهز 
( هارتموت ) فرصة حلول الليل فهرب فى الظلام بجودرون الى بلاده ٠‏ 
ولم يستطع هرفيج أن يخرج للانتقام على الفور لأن جيشه كان قد ضعف 
بعد موت الكثيرين من أبطاله 2 ذآثر الانتظار والاستعداد الدءعوبي ٠‏ أما 


ين 


جودرون فقد ذاقت الأمرين فى آورماشيا. حيث تولت الملكة جرليندة ٠‏ أم 
عارتموت الانتقام منها ٠‏ وتأديبها على رفضها الزواج من ابنها » فكلفتها 
طوال سنوات بأشق الأعمال وأصعيها ٠‏ وأشيرا حانت ساعة الخلاص فأتى 
مرقيج ومعه عصية من الأبطال الصتاديد ٠‏ من أمثال ( أورتفين ) أخى 
( جوردون ) و( فاطه ) . فنزلوا من سفينتهم الى الجزيرة وحرروا 
حوردون ٠‏ 

ولا تنتهى القصة بحمام من الدم على نحو ءا انتهت قصة النييلونجن ٠‏ 
بل تنتهى بالتسامح والعفو ولم الشمل ٠‏ فقد تزوج هر فيج من جودرون» 
وتدخلت جو درون لدى أمها وأخيها . فتزوج أخوها أورتفين الأميرة 
أورانرون أخت هارتموت » ووجد مارتموت فى احدى صديقات جوددون» 
هيلد بورج + ضالته المنشودة فتزوجها ٠‏ 


ومن أشهر فصول القصة الشعربة تلك التى تصضف معاناة حوردون 


اسمعوا حكابات غريبة عن هذه المحنة الآليمة : 

كان على جوردون أن تقوم بكل ١ا‏ يطلب اليها من أعمال 
لا يكلف بها الا أكثر الخدم بؤسا ٠‏ 

وحكذا لم تنعم فى بلاد أورمانيا شىء من حسبها العريض ٠‏ 


أعيال حقرة . هذه هى الحقيقة التى لابد أن تقال ٠‏ 

حتى عاد هارتموت من ثلاث غزوات 

الى وطنه مرة أخرى ٠‏ وكانت النتيات عاكفات على الخدمة الذليلة 
كاليتيمات ٠‏ 


وطالب هارتموت أن تمثل الفتاة الكريمة بين يديه : 
فرأى على هيئة الأميرة سليلة المسب والنسب 

أنها لم تنل من الراحة والطعام الجيد الا النذر اليسير ٠‏ 
لقد كانوا يعاقبونيا على ثباتها على الفضيلة ٠‏ 

0 أى جودرون »> أيتها الحسناء ٠‏ هل كنت تنعمين بالراحة 
منذ خر جحت ورجالى المغاوير من هذه البلاد محاربين ؟ 


نف 


فقالت : « لقد تحتم على أن أقوم بأعمال الخدم . وانكم لتحملون الذنب 
والعار ع ٠.‏ 

فقال هارتموت لأمه : ١‏ ما هذا الذى فعلته 

أى جيرلينده 2 يا أمى العزيزة ؟ لقد تركت الأميرة 

فى رعايتك وتحت رحمتك , وكنت آمل أن تخف أحزانها 

بز كل الرجوة لي "مله البلاد م 


نتكلمت المرأة لذن 10 كبن كان بتكني أن أحسن اليها 

دنت هيتل ؟ عليك أن تعرف الحقيقة : 

لقد حاولت بدون جدوى ,2 بالترغيب تارة . وبالترهب تارة أخرى ,2 
أن أصرفها عن ذمك وذم أبيك وأهلك جميعا ٠‏ 


ثم ذهبت جيرلنده الى حيث جلست جودرون : 

وقالت للأميرة سليلة الهيجلنجن : 

د مأ دمت أيتها المسناء لا تريدين العدول عن أفكارك 

تعلبك أن تكنسى بشعرك التراب من فوق الكراسى والأرائك ٠‏ 


أما حجراتى ؛ فاسمعى كلامى جيدا . 

عليك أن تنظفيها بالمقشة ثلاث مرات يومسا 

وأن توقدى لى النار فيها فى المدفأة , ٠‏ 

فقالت : « اننى أفضل أن أفعل هذا كله على أن أحب غير حبيبى » ٠‏ 


وقالت لها الذثبة العحجوز بصوت حقود : 

أريد أن تقوم بلنت هيلدة بخدمتى 

واذا كانت فى سفاهتها نظن أنها صلية الارادة 
فعليها أن تخدمنى كما لم 7 تفعل هن قبل » ٠‏ 

فقالت الأميرة الكريمة : سأقوم بكل الأعمال 

التى تفرض على بكل ما أوتيت من جهد 

ومن قوة وارادة ,2 فى كل وقت ٠‏ ليلا ونهارا , 
حرمنى النحس من البقاء عند احبابى ٠‏ 

نقالت حير لندة القبيحة : د عليك أن تأخذى نيابي 


نض 


كل يوم الى الشاطىء الرمى هناك 
فتغسليها وتغسلى كذلك ثيابى خدمى وحشمى . 
وحذار أن يراك أحد وقد تقاعست لحظة عن العمل ٠‏ 


فقالت الأميرة الكريمة : «١‏ أيتها الملكة الجليلة العظيمة 

أتينى بمن يعلمنى ويدر بنى 

حتى التمرس بداى على العمل » وأعرف كيف أغسل ثيابك ٠‏ 

ولست أنتظر منك ما يسعدنى , بل لقد كنت أتوقع المزيد من السوء ٠‏ 


وما دمت تكلفيننى بالغسيل ٠‏ فأتينى يمن يعلمنى : 

وأنا لا أترفع » ولا أتكبر . وأخالنى أستطيع القيام بالعمل بما برضيك 

نقد أصبح على أن كسب بكدى قوت يومى 

ولسست أمتنع أو أتمنع ٠‏ وهكذا عرفت جوردون المسكينة كيف تتصرف 
بحكمة كبيرة ٠‏ 


فلما تدخلت رفيقتها هيلد يبودرج لتواسى جودرون وتساعدها . 
اغتاظت الملكة جر لنده منها وقسست عليها مى الأخرى : 


« فقالت الملكة جير لنده القسبحة : «ر هكذا تستنزلين على نفسك السوء 
أشد السوء ٠‏ 


سيكون عليك مهما اشتد برد الشستاء أن تخرجى الى حيث نتساقط الثلوج 
حيث كنت نتمنين أن تلوذى بحجرة دافثة ٠‏ 


ين 


كان رجال الدين من قساوسة ورهبان هم حملة الثقافة على نحو 
ما ذكرنا من قبل » وظلوا يؤدون دورهم التقافى قرونا عدة ,2 وتركوا لنا 
فى العصر الممتد من القرن التأسيع الميلادى الى القرن الثانى عشسر تراثا 
قهمصيا يغلب عليه طابع التربية الدينية . انصب فى قالب القصة 
الشعرية التى سميت أناشيد لأنها كانت تتلى كما تتلى الأناشيد ‏ نذكر 
على سبيل المثال أنشودة بطرس ( 885 ) التى تحكى عن بطرس الرسول 
وأنشودة جيورج ( 887 ) التى تحكى حياة القديس جرجس أو مارجرجس 
وتعتمد على شخصية حقيقية هى شخصية المطران جرجس الذى كان مطرانا 
فى الاسكندرية فى منتصف القرن الرابع الميلادى ومات على أيدى 
أعدائه + ثم خرجت القصة من مصر وانتشرت فى مناطق مختلفة من العالم 
المسيحى ؛ زعرفت فى ألمانيا حيث أنشئت كنيسة تحمل اسمه فى الوقت 
الذى نشسأت فيه القصة الشعرية ٠‏ والقديس جيورج الذى نلتقى به فى 
القصة الألمانية لا يصارع التنين ولكنه يقوم بمعجرات من نوع آخر + فهر 
يقوم من الموت تلاث هرات ؛ تثلما قتله ملك الكفار عاد الى الحياة 2 وقام 
بمعجزات تؤدى الى دخول الناس فى المسيحية حتى تدخل الملكة نفسها 
فى المسيحية ٠‏ 


أن 


أنشودة جيورج 


ردعب جيورج تحوطه عصية كبيرة الى المحكمة ٠‏ 
وخرج من المدينة الى المحكمة ومعه شعب كثير 

الى الاجتماع الهام العظيم 

وكانت المحكمة أريبة . محبة للرب الى أقصى حد ٠‏ 
وهكذا خرج جيورج من الدنيا ونال ملكوت السموات 
وهذا هو ما فعله حقا السيد جيورج الشهير ٠‏ 


وتحدث اليه الملوك وكانوا كثيرين 
كانوا يريدون رده عن دينه + فلم يسا أن يسمع لهم 

وظل ثابت الجأش , لا يطيم لهم أمرا ٠‏ وأنا أحكى عن خلاصه ٠‏ 
لقد فعل كل ما طلب من الرب أن يمكنه من فعله ٠‏ 

وهمذا هو ما فعله حقا السيد جيوزج الشهير ٠‏ 


فأدانوه وألقوا به على الفور فى السجن 

وصحبه الى هناك ملائكة يجلوهم البهاء والسسناء 

ووجد فى السسجن امرآتين حكموا عليهما بالموت نأنقذمما ٠‏ 
وأعد بعون الرب طعاما على نحو عجيب 

ولقد فعل جيورج حقا هذه المعجزة ٠‏ 


توسل جيورج الى الرب » فاستجاب له . 
ومنحه الله كل ما طليه منة . 

وهكذا جعل البكم يتكلمون . والصم يسمعون ٠‏ 
والعميان يبصرون . والمشلولين يمشون ٠‏ 
وكان هناك عمود يقوم منذ أعوام . فجعل الورق الأخضر يتبت عليه ٠‏ 
رلغد فعل جيورج هذه المعحزة حقا ٠‏ 


ولهدا اغتاظ اخاكم أنقيك الغرظط 
نعم لقد استبد بتاقيان الغضوب غيظ ما بعده غيظ 


٠‏ ؟5 
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وكال ان جيورج ساحر 

وآمر بجيورج أن يقبض عليه وأآن بجرد من ثيابه 

وهوى عليه بسيف حاد قاطع بتار ٠‏ 

وأنا أعرف عن يقين أن هذه هى الحقيقة : لقد قام جيورج من الموت 
قام جيورج من الموت ٠‏ وألقى علاته 

فاحل الكقان شجلة 116 لذ شحن + 


رازداد غيفك الحاكم القوى 

وأدر بأن يقيد جيورج وير بط الى عجلة 

وأنا أقول لكم الحقيقة عندما أذكر أنهم قطعوه عشر قطع 
وآنا أعلم علم اليقين فأقول ان جيورج قام من المون 
نعم قام من الموت وألقى عظاته 

يا أخجل الكقار خجلا ما بعده حجن ٠‏ 

وأمر الحاكم بأن يقبض عنى جيورج مرة أخرى وان يعذب مر العسداب 
وأمر بأن سحقوه وبأن يحرقوا المسحوىل | 

ويلقوه نى شن . ولكنه كان ابنأ بارا مباركا 5 

ثم وضعوا على البثر الكثير من الأحجار الكبيرة 

وآقاموا موكيا : ونادوا ساخرين على جيوردج أن بقوم 
قصلم جيررج المعجزة الكبيرة كما صنع 'أمثالها من قبل 
نقام من الموت وقفز خارجا من البثر 

فأماب الكفار خجحل ما بعده خجل ٠‏ 


نذهب الى الحجرة ». وقايل الملكة 

وشرع يلقى عليها تعاليمه . وهى تنصت اليه » 

أما اليساندريا . فكانت على خلق عظيم 

كانت نريد فعل الخير . وتريد التبرخ يأءوالها 

بل لقد تبرعت بممتلكاتها الثمينة كلها » وسيكون لها فى ذلك عون 
حيث تشمملها المنة من الأزل الى الأبد 

وكان هذا شيثا مما دعا الية القدرس.ن جيودج 

ورفع جيررج بده فارتعد أب ولينوس 

رأصدر أمره الى كلب الجبحيم » فانحدر من قوره الى الهاوية ٠‏ 


واذا كان الأدب الالمانى قد تغير وتطور هن القرن التاسع حتي القرن 
الثاني عشر . واتخذ هذا التطور فى نهادة هذه الفترة عيئة التحول 
الكبير » فان بعض أسياب ذلك تتصا. بالتفاعل الثقانفى بين العالم 
الاسلامى والعالم الغربى ٠‏ كانت الدولة العربية الاسلامية قد تاخمت 
الدولة الرومانية الشرقية والغربية فى أكثر من موضع وامتدت فى مطلع 
القرن الثامن الى أسيانيا وجنوب فرنسا بعد ذلك ٠‏ وعلى الرغم من العلاقات 
دب الجانبين كانت فى أحوال كثيرة تتدهور الى معارك وحروب » منها مثلا 
حرب استعادة اسيانيا التى تولاها العالم المسيحى وقادها طوال قرون 
حتى أنهى الحكم الاسلامى العربي فى اسيانيا نهائيا فى عام ١5915‏ . 
ومنها الحروب الصليبية من عام ٠١957‏ الى عام ١١91١‏ التى انتهت بعودة 
الصليبيين الى ديارهم ٠‏ الا أن المؤثرات الثقافية العربية الاسلامية أدت 
دورها فى الغرب ٠‏ وقد شمل هذ! الدور الفلسفة والعلوم والفنون كلها ٠‏ 
ويمكننا أن نلاحظ آثان الثقافة العربية الاسلامية على الأدب الألمانى » فى 
الفترة بين مطلع القرن التاسع ومنتصف القرن الثالث عشر . ويمكننا 
أن نتتبعها فى المضمون والشسكل معا ٠‏ فهناك دراسات تشسير الى أن 
الأدب الألمانى تآثر الشعر الع بى ثى الأخْد القافية 2 بعد أن كان يعتمد 
على التجنيس » وهناك دراسات تؤكد أن شير الحب نسا فى المانيا وتتطور 
على هدى من شعر الحب عن العرب ٠:‏ وهناك دراسات ثيين أن الشرق أصميح 
رمزا على الروعة والقوة والجمال ٠‏ وآن الأدباء والشعراء الألمان اغترفوا 
من كنوزه الشىء الكثير » وبخاصة النوادر العجيبة والحكايات الفريدة التى 
ضمتها فميا بعد مجموعات متل ألن ليلة وليلة 2 وهناك دراسات تبن 
أن الشرق نقل الى الغرب همقاهيم التسامح والشيامة وأخلاق الفرسان 
اثتى بدأت قبل الاسلام ثم جعل الاسلام لها شأنا عظيما فيما تممه من 
مكرم الأخلاق ٠‏ 


وبيدو أن الروعة والغراية ممما السمتان البارزتان اللتان ارتبطتا 
بالشرق ٠‏ فاذا أراد الشاعر أن يضلفى على أشخاصه الروعة البسها ثيايا 
من الشرق ٠‏ أو أركبها خيولا من الشرق أو جعلها تسافر الى الشرق ٠‏ 
واذا أراد أن يبهر القراء أو المستمعين حكى لهم عن غرائب الشرق وما يحدث 
فيه من شوارق وما يلقاه نبه الانسان من حيوانات غريبة وأشجار غير 
عالركة :* 2 


وما اجتمعت للشعراء هذء الامكانات حتى تغير طابع الأعمال الآدبية, 
وأصبحت أكثر تراء ٠‏ وانتوعا . ولم 'نعد قاصرة على التربية الدينية أو 


ك2 


الو عفل والتبشير . حتى الأعمال التى كتيها الرهيان والقساوسة ٠‏ دخلت 
العناصر الترفيهية الى جانب العناصر الوعظية , واتجه الشعراء الى قصص 
تندور أحداثها حول شخصيات أخرى غير المسيح وتلاميدمه والقدسسين 
ومعجزاتهم ٠‏ واحتففل الشعراء فى اطار هذا التجديد بشىء . قل أو كششل . 
من الارتياط بالمضامين الوعظية ٠‏ 

وقد حفظ التراث المدون لنا من القرن التانى عشر عددا من القصص 
الشعرية التى تجمع بين التسلية والتربية ٠‏ نذكر منها : 


ة الاسكندر 
للك روش 
رولا ند 


: 


الأمبر ارنسست 

القه صن خوائةإن 
القديس أوسفالد 
سالمان ومورولف 
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قصة الأسكندر 


تحولت حياة الاسكندر الأكير المقدونى 5550 ب 555ل م ) بعد 
غزواته التى شملت أجزاء كثيرة من العالم المعروف آنذاك + وانتصاراته 
الكثيرة الرائعة 2 وأعماله المتلاحقة التى تمت فى وقت وجيز ؛ الى قصة 
أسطورية تنتسب صياغة منها الى الكاتب السكندرى المزعوم كاليستينيس ٠‏ 
وقد انتقلت قصة كاليستينيس ؛ التى يحتمل أن تكون قد تكونت فى 
القرن الثالث ٠‏ الى أوروبا ٠‏ ونقلها الى اللاتينية بوليوس فالريبوس فى 
القرن الرابم المبلادى ٠‏ وفى أواخر القرن الحادى عشر أو فى مطلع 
الثانى عشر عالج شاعر فرنسى هو ألبريش البيز نصونى الادة المتناقلة 
فى قصة شعرية لم يبق لنا منيا الا نحو داثة بيت ؛ ثم أنى دور القسيس 
الألسانى « لامبريشست » فأنةسأ قعسة شعرية اعتمد فيها على القصة 
الغر نسية : وعلى هأ جد فى زماله من مصادر أخرى مئل « قسة 
الاسكندر الأكبر المقدونى » تأليف كوينتوس كورتسيوس روفوس 
و يعتقد العلماء أن لامبر يشرت أل قصمته فى العقد الثالث من القرن الثالى 
عضر . ثم تناولها شعراء آخرون بعده فأضافوا وعدلوا . فزادت القصة 
من ١655‏ بيت الى ”٠"ل!ا‏ بيت ! 

واذا كان الشاعر القسيس قد اختار رجلا من غير المؤمنين 
الاسكندر ‏ ليحكى قصمة حياته . فانه يحرص على التنبيه الى أن الغرور 
خطيثة : وأن طالب الدنيا «ظل يجمع ويجمع حنى ياتى الموت فيجد أن 
ما جمعه دون الهباء المنثور ٠‏ يذكر الشاعر فى البداية أن الاسكندر كان 
ملكا عظيما ٠‏ ولكنه يستدرك فيقارنه بسليمان الذى كان ملكا ونبيا . 
ويحكى عن شبابه ثم عن معاركه الحربية . وزواجه بالملكة روكساله , 
ويصشف رحلات الاسكندر الى الشرق الأقصى ٠‏ ويوم وصوله الى الملكة 
كانداسيس فى آخر الدنيا » ويوم بلغ باب الفردوس فنصحه شيخ كبير 
واقف بالباب بأن يتواضع ٠‏ وأعطاه حجرا له سر حضه على أن يبحث عمن 
يكشفه له ٠‏ لما عاد الاسكندر الى بلاده وجد عالاً يهوديا فيم الرمز الذى 
دتمثل فى الجر : حدار من الطمع والطموح والشره والكبر فان نهايتك 


م 
-_ 


الى الأرض تموت وتدفن فيها ٠‏ فلما مات الاسكندر بعد ستوات مسسموما 


أما مخطوط بازل أو الصياغة البازلية فنجد فيه أشياء طريفة منها 
مثلا أن الشاعر المجهول ينسب الاسكندر الأكبر الى مصصر لا الى مقدونيا . 
فمر ابن الملك المصرى نيكتانيبوس ( لا الملك المقدونى فيليبوس ) ٠‏ ومنها 
الرحلات الثلاث التى يقوم بها الاسكندر لكشف عجائب الكون : الرحلة 
الأولى فى داخل ناقوس غراص شفاف نزل به الى عجائلب جوف البحر 
والرحلة الثانية على كرسى بحمله طائران من طيور الرخ لمشاهدة عجائب 
السماوات ‏ والرحلة الثالثة الى أشجار الشمس والقمر حيث سمع صوتا 
بقول له أن أقرب رجل من حارسة الخاض سنيدسن له السم ويقعله ٠‏ 


عظمة الاسكندر : 


ما أكثر الملوك العظام . 
ولكننا لا نجد كتابا يحدثنا 
عن ملك كانت له معارك أكثر 
رلا قوة أعظم 

ملك ذتح فى الأزمنة القديمة 
بعد غزوات ومعارك 

بلاد! بهذا العدد 

أو قهر ملوكا بهذه الكثرة 

أو غلب من الأمراء 

وغيرهم من الولاة 

مثلما فعل الاسكندر الرائع ٠‏ 
الذى لا بضارعه أحد ٠‏ 


غري إلى الدنيا "عند الاغريق 
واصطفوه ملكا عليهم 

ققد كان أعظم زجل 

أجلسه الاغريق على عرش ملوكهم ٠‏ 
ولعدا كان لتر من قبل مارك أقوباء 
أعزاء وعظماء 
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ركان سلطاتهم عر يضما 

د جلالهم مشنهودا 

و حكمتهم كبيرة 

دميارتهم فريدة وعلومهم واسعة 

ء أموالهم كثيرة ووفيرة ,2 

ولكن أحدا هنهم لم يكن دساويه 

اللهم الا إذ! نقلنا الحديث الى مقام آخر ٠‏ 
نقد كان سسليمان فريدا جديرا بأن يستثنى 
وأن يبوآ مكانا له عو دون كل الملوك ٠‏ 
عندما آنت اليه ملكة الشرق ( ملكة سسأ ) 
وبدأات ترى حق الرؤية 

كل ما عنده من أعاجيب 

واحدة واحدة 

دلما رأت حكمته 

رعظمته وقوته 

دعا تزدان به موائده 

دى وم وأسماك 

ولا رآأت معيده 

قالت مقالة الحق : 

لم بولد من بنى اليشر 

دن يصل الى عظمة سليمان ٠‏ 

فلابد من أن نستثنى سليمان 

لأن الاسكندر كان وثنيا ٠‏ 

صدقونى عندما أقول لكم 

انه 0 بعد مولده ) نما فى ثلاثة يام 
أكثر من أى طفل آخر فى ثلاثة أشهر 
55 وكان أذا صدث له شي 

أثار غضيه 


1 


بدو مثل الذئبي 

عندما يهجم على فريسته ٠‏ 
واعلموا ان ما أقوله هو الحق 
لقد كان شعره أجعد أحمر 
يشيه فلوس السمك 

الذى نراه فى ماء البحر 
كان شعره كثا 

كتسفا كلبد الأسد المفترس ٠‏ 


النساء الاسكندرية : 

وأسر 

منهم ألفا 

ساقهم جميعا الى مصر 

ديث خُلد اسمه 

شبنى مدينة تحمل اسمه ٠‏ 

ومهما جال الانسان فى بلاد الدنيا جميعها 
فانه لن يرى مدينة واحدة 

تضارع تلك المدنية » 

فلا كانت بابل فى سعتها 

ولا بلغت طروادة أبعادها 

كانت تلك المدينة التى أسماها الاسكندرية 
أعظم م:, روما وأنطاكية 


ودسف معركة صور : 


لو اطلعت عليهم لرأيت العجائب 
وكيف كان الاسكندر يصول ويجول ٠‏ 
كان درعه من سن الفيل 

راثعا لا بدانيه درع آخر ٠‏ 

كذلك كانت خوذته رائعه 

لا ينفذ متها سلاح ٠‏ 


3/ 


وكان يتمنطق بسيف 

ركان يمسك بيده رميحا 

يصيب به اصابات أليمة ٠‏ 

والى لأروى لكم الرواية صادتا لا أكذبي 
فلما رأى الأهير 

الذى تخضصع لامر نه صور 

يقن أمامه عنى أسوار المدينة 

عامه رميحة 


- 


عي 
ذأرداه قتيلا فى المدينة 
وقفز الملك قفزة واحدة 

ومعه كثير من الأبطال الشساب 
الم شرفات الحصن ٠‏ 

فقد كانوا ير يدون الاسسنيلاء عليه 
وقفز معه من رجاله أربعة آلاف 
تحدوهم الشحاعة والمسالة 

ولا أظننى أخعلى ء- التقدير 

اذا قلت ان بعضديم خر صريعا ٠‏ 
نى هذه المعركة العنيفة ٠‏ 
وتنائرت جثث مائة من الأبطال 
الذين قفزوا مم الملك ٠‏ 

وكذلك لحقت خسائر جسيمة 
بالمحار بين الاغريق 

عندما اقتحموا الحصن ٠‏ 


كان مبدان الوغى ممتدا الى بعيد 
وكانت المعركة أشد المعارك شراسة 
ينما أعلم عن المعارك والحروب ٠‏ 
واستبسل الرجال جميعا , 

ولو اطلعت عليهم لرأيت أبطالا 
.نقذ الضردات من خوذاتهم »2 


و 


وثسايا من الفرسان 

حر حوا جروحا فى أعناقهم نحت السراييل 
ذلم ينج من الموت 

من نزل ساحة النضال ٠‏ 

لقد انطلقت الرهاح ونفذت من خلال التر وسن 
وأصابت الرجال اصابات كائلة ٠‏ 

وكان الاسكندر العحيب 

واكم قمل سس الرجال .- 

وكان درعه صلدا 

ل غمس فى دم التتين 

فاكتسى قر نيه صلدة غطته كله ٠‏ 

ولقد غصت الأرضي بالقتلى 

فام يكن انسان 

كذلك اصطبغ البحر دونهم 

على عمقه بالدم القانى 0 

ولقد ناضل أبطال صور 

اذ ذاك 

نضال الخنازير البربة 2 

ولكن الموت لم تكن منه فكاك ٠‏ 

وهكذا كانت الخسائر جسيبة على الجانبيل ٠‏ 
كثيرة كثيفة 
كالثلوج المنيمرة أو الأمطار ! 
وكم خر الأبطال صرعى ' 
رلقد حارب رحال الاسكندر 
حربا تليق بالآيطال 

ولكن رجال صصور استطاعوا 
أن يلوذوا بالحصن من جدد * 
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والحق أن الاسكندية ظلمهم 

وفقد هن محاربيه الأوفياء كثيرين 
واستيد به غضب شديد 

رظل رجال الاسكندر يلقون على اللدينة 
ا ثارة معجلين ونارة مؤجلين ب 

النار الاغ يقية والخشب المشتعل 
وكان الاسكندر يتقن هذه الصنعة 
يعرف كيف يصتم الثار الاغر بقية 
ولا بطلع أحد! على سرها 

ف لحف كان يصنعها لسر د 

:تشتعل حتى فى الماء ٠‏ 

واقتحم الاسكندر الأبواب 

غضوبا عصورا 0-.. 

وقرر الانتقام 

فأدر بهدم الأبراج 

التى لم تكن النار قد أنت عليها ٠‏ 
وأمر بالقبض على ثلاثة آلاف 

وأمر بثمل عيونهم وتعليقهم على المسائق 
انتقاما لأمرائه الثلاثة 

الذين كان قد بععث بهم الى المدينة . 


من عجاتب الشرق : 

كذلك رأينا عناك 2 

طيورا في الحقيقة صغير 5 
ورقيقة المجس 

رلكنها لا تهاب الموت . 

اذا أراده. أحد بسوه 

تنزلت عليه نيران من السسمماء 


5 


وأصايته بالعذاب 
وجعلت حياتة جحيما ٠‏ 
ورأيت كذلك معجزة أخرى : 
شحرة بدون ورف 

لا خضرة عليها ولا ثمار 
رأسه تتر 

بت حصدقو نى 5 

ما تثير التسيس 5 
طاقن الف تيكش 

الطاثر الفريد 

ذو كل البلاد 

وفى أنحاء الدنيا جميعها 
وهو طائر صغير ٠‏ 


فلما سرنا عند شاطيء البحر 
خرجت من صفوف الجيش 
ومعى ثلاثة آلاف هن الرجال ٠‏ 
وسرنا نيحث عن العجائب 

و نطلب الغرائب 

ذرأينا عن بعد 

غمابة رائعة 

ركانت عجيبة العجائب 

تلك التى شهدناها وسمعتاها 
فما كدنا نقترب من الغابة 
حتى سسمعنا بداخلها 

أسواتا جميلة كثيرة 

ونغمات كنغمات آلتى اليارى والكنارد 
وغناء بأعذب صوت 


دمكن أن بخطر يبال ا١نسان‏ 
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ولو أن انسسانا جمع كل ما فى الموسيقى من نغ عذب 
لما قارب هذه الروعة . 
رما أكثر الظلال الوارفة 
التى ألقتها الأشجار اللاسةة : 
وما أكثر ألزهعور والحشا نس 
رشاجيرات العطور البانعة 
لا أظن أن غابة بهذا الحمال الرائع 
يمكن أن يكون لها مثيل ٠‏ 
كانت غابة مترامية الأطراف 
ل ”© 
طويلة . عريضة ,2 
كما قلت ووصفت 
نى هرج جميل : 
؛رأينا عناك 
نداول كثيرة بديعة 
تنساب من قلب الغابة 
صافية 6 رقراقة 2 باردة 8 
كانت الأشجار عالية 
وكأننت الأغصان كثيرة متشضابكة ٠‏ 
أن تنفذ من خلالها الى الآأرضص * 
نتركت أنا ورجالى 
خيولنا وترجلنا 
وانوغلنا فى الغابة 
وزاء الغناء البديع 
رطال علينا الوقت القصير 
حتى بلغنا موضعا 
رأينا أنه المكان 
الذى تحققت فيه المعجزة 
وحدنا عددا كبيرا من الحسبناوات 
بلعين اذ ذاك 


نوق النجيل الآخضر 


يدت 


ناثة الت يخ اجتاوات أل يزيد 
"ان يلعين ويرقصن 

ويغنيل غناء جميلا » 

الكبار منهن والصغار . 

فلما سمعنا الشدو الحثو 

نى ربوع الغابة 

ندسيئا جميما , آنا وايطالى » 
السزن والتعب 

وكل ها كنا قد عانيناه 


رما جرى علينا من أحدات ثقال * 


واذا أردتم أن تعرثوا 

أس أ لحسئاوات 

من أين أتين 

والى أين هين 

مسأحكى لكم ذلك 

فهو من الأمور العجيبة 

المشيرة الغريبة ٠.‏ 

عندما ينتهبى الضحاء 

ويبدأ الربيع ( الصسيف ) 

و تكتسى الدنيا لا خضرة 

ونبدأ الزهور النفيسة دس التفمع 
تكتمل هيئتهن الجميلة 

رينبعث من حمرتهن وبياضون 
نور غامر الى بعيد 

لها هيئة خاصة 

أهى مدورة كالكرة 

وتكاد تكون مقفولة من كل جانب 
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حتنى تخراج مهلها 

البنات كاملات 

13 تكن لكو عبان كبا هده 

نقد كن يرحن ويجثن وريعش.ن 
ويفهمن بما أونين من عقل البصر 
زكن يتكلمن ويتدللن 

كبنات فى التانية عشرة من عمرعن ٠‏ 
#الحق أن خلقتين كانت جميلة 
وتوامهن ممشوق 

لم أرا فى حباتى رجه امرأة 
أجمل من وجوحهين 

ومن عيونهن البديعة 

أما آياديين وأذرعهن 

وأقدامهن وسيقانهن 

فكانت بيضاء بلون فراء القاقوم 
وكن جميعا مهذبات 

آخذات بحسن السلوك 

زالأدب الرفيع 

وكن يضحكن مرحات 

+ يغنيل مبتهجات 

١‏ لم بسمع انسان من قبل 

صوتا أعذب من صوتهن ٠‏ 
وصدقونى عندما أقول 

انين كن غريبات الاطوار 

كن من كائنات الظلال 

لا ترعرعن الا فى الظل 

كأذا وقع عليهين ضوء الشممس 
ذبلن وقضين توا 66-0.. 


دن 


اما نيأ يهن 

فكانت نامية على أبدائهن 
لصيقة بجلودهن وشعورهن * 
وأرسلت نوا الى جنود جيشى 
لياتوا الى 

ولمسمعوا شم أيضا 

النغم الجميل البديع 

فأقبلوا مسرعين 

وضر يوا خيامهم 

فى الغابة لا فى الميدان ٠‏ 
صاخبين مبتيجين 

وسعدنا جميعا 

بالفتيات العجيبات 

“ود البقاء هنا دائما 

وقد اتزوجنا الحسناوات ٠‏ 
ونلنا من السعادة 

أكثر دما كنا قد أوتينا 


ذماء اسقى ع ضياعى السشعادة ' 


وما أشد آلامى ! 

لقد استمرت هذه السعادة 
التى رأيتها بعينى 
مسدقوتنى 

ثلائة أشهر واثنى عشر بوما 
أمضيتيا أنا وأبطالي 

فى الدنيا الخضراء 

عند. المروج الجميلة 

مع الحسناوات الحبيبات 
نلنا النعيم 


وعشسنا فى بهجة وسرور ٠‏ 


63 


التى لا أعرف كيف أشكو منها وأنتحب ٠‏ 
لقد مغضى الوقت بنأ 

رانتهيت اليهيجة 

عندما ذبلت الزهور 

وماتت الحستاوات ٠‏ 

لقد ألقت الأشجار أوراقها 

وكفت الغدران عن الجريان 

وسكتت العليور عن االشدى والغناء ٠‏ 
نتملك الحزن قلبى 

واشتدت آلادى وزادت 

وقد رأيت الفتيات المميلات 

يذبلن وينتيين الى الفناء ٠‏ 

لكم تألمت وأنا أراهن ,يهلكن 

وأرى الزهور نذبل 

فانصرنت هن هتاك حزينا 

- رجالى جميعا ٠‏ 


2 و 6 
نقصسه الامر وس 


شات دذء القصة الشى..بة التى لانعرف كاتبيا تى الريم الاح 


نن" القرق القان عفن + “وتدور'اعداث القعة"الترف: انه القت 


يكتشف القيصر حقيقة الأمر . وتعود المياه الى مجاريها . وبع 
أارنست بهدية ثمينة الى القيصر ٠‏ 


وفد بدات الاحداث عنلنما فكر الفيعر الامانى أوتم فى الزواج من 
الاميرة (آدلهايد) : أرمئة 5...ر ابافاريا) ووإلدة الامير أرنئست © فأرسلت 
إلى ابنها وكان اذ ذاك على سغر - تسأله المشورة © فوافق ورحب 
وبارك : وتم الزواج السعيد . وعرف القيصر اوتو الأمير ارامت مر قهه: 
وأكبر فضائله وقدراته . نأغدق عليه من نعمه ها أغدق . وجعله وليا 
للعيد . 

واشتعلت نار الحقد نى قلوب الحاسدين + وذهب كبيرهم : 


الجراف هار بشن الى الغيصر 0 وأغار صدره على ابن زواحنهء 3 وادعر 


انه درتب اقتله . نئما علم الاميير إرئدست بالو شان الدنينة 0 على 
أن بؤدب صاحيا 4 وذهب الى قصر القيصر وواحد هابر شن هناك . 


نقله : ولكن “مناه القئلة لم تكن انقفى على الكر الي وافيله دين 
تت كالزيت سماتعل فى الثار فتزداد اشتعالا .. رلقد غضب القيصر على 
أزاشسيبت ٠‏ وبعث بالقوات تلو القوات لتأدبيه 09 ودارت رحى المعارك قاد 
ماباد ٠.‏ وهلك من جلاك 5 وأخيرا كرر الامير أرناية أن تثرك الحمل بما 


حمل وذدب الح إلى العبر امعد سس 8 نلسطن . 


وسار فى حاشية البيرة : فا جتاز المجر وبلاد البلغار حتى وال 
أل القسدطتطيتية : ومنيأً ركب دو ورحاله اليتدصر وقديهم عه 
فيتسل , الصديق الوفى ٠‏ واستمرت الرحلة البحرية شهرين ٠‏ 
شيهد فيهما ارات مثلما شاها المد:ود ناد البجرى ق يمشن أسفاره .ب 
ونزل ار نسيمت ورجاله ان ال فى حر بره آجر يما العحسية ٠‏ فوجدو[1 


/آا 


هناك قعرا بدبعا خاليا من الاس.ى »4 مدت فيه اإرائد عامرة بالاهم 
والملذات » خأكلوا وشربوا مما لذ وطاب ٠‏ وبيتما هم عللى هذه الحال 
أتى اصحاب القصر ؛ وعم أناس ليم متافير كمئناقي الطير 4 وبيتهم آميرة 
حميلة من اليند : كان آم أصحاب المناقير بتودد اليها على طر قته 
السخيفة ٠‏ فيؤذبيا : ونؤلها . ولقد ثارث ثائرة الامير أرنست عندما 
رأى هذا الظلم البين وتحرك قنبء بالرحمة : ودخل معركة مع اصحاب 
المناقير » فقد فيها نصف رجالهة . ولم يفلح فى انقاذ الأميرة لأن وخزات 
!لناقير كانت قد اهملكتها . 

فلما ترك الامير ارنست الجزيرهد وركب البحر مع من بقّى من 
رجاله . حمله الموج الى حجبل المغناطيس الذى جذب اليه السفينة . 
فارتطمت بحطام السسفن الهالكة . وتشتت الرجال 4 وغرق الكثيرون ,2 
أما ارنست فقد بلغ البر ودعه سيعة من رجاله . فيهم الصديق فيتسل ٠‏ 
وجد ارنست ورفاقه انفسهم فى جزيرة كأنها السجن » لاتتصل بأرض 
أخرى ؛ ولانتيح أن فيها سفرا الى قريب أو بعيد . وسرعان ماتفتق 
ذهن فيتسل © صديق ارنست » عن <حيلة بارعة للنجاة © قاتخذ لنفسده» 
وكذلك فعل أصحابه 2 كسوة من جلود كلب البحر ٠‏ وتمدد الرجل 
حيث تأتى طيور الرخ بحثا عن طعام لصغارها » وبالفعل حملتيم الطيتور 
العملاقة الى ارض غير. الارض . ومازالوا سميرون فى الفياى والقفار » 
ويركبون الجبال والتلال ويهبطون من اليضساب الى الوديان ححتى لاح لي, 
مسلك مائى » فصنعونا طوفا وركبوا الماء . فوصلوا الى جبل الومغمة المقدسة 
الكارفو نكل وعثئر أرنست هناك على جوهرة « يتيمة » حماها معسه 
نتكون هديته الى القيدر الذى لابد سيفرح بها » وبحلى بها تاجه . 


ولكن سلسئة المغامرات لم تنته بعد : فقد نزل ارنست بين شعب 
من العور : إتعقدت أواصر الصداقة بيئله وابين ملكه الطيب ٠.‏ وكان شعب 
العور فى حرب مع امم أخرى : مع أمة مفرطحى الاقدام : وامة 
العمالقة . وذات يوم رانب ارنسمت سفيئة من سفن التجار المسلمين 
المتجهين الى القدس ؛ سعيا للوصول الى هدنه الذى خرج من اجله . 
ولكنه نزل فى الطريق فى بلاد ايبيان واثان يقوم عليها ملك مسسيحى »: 
ووجد الحرب دائرة بين هذا الملك وملك بابيلون (.- مصر) السسلم : 
فساعد ارنسمست ايبيان على بابيلون .. وأخيرا! وصل الى بيت المقدس + 
وكانت الحروب الصليبية مشتعلة الأوار » فدخل الى جانب الصليبيين» 
ربرز فى المعارك حتى طوقت شهرته الآفاق » وسمع بها القاصى والدانى. 


مه 


وحكذا علم القيصر أوتو من أمر أرنست ما كان يجب أن بعلمة 2 وتاكد 
من براءته : وكانت الملكة (دلهايد لاتفتأ تدافع عن اينها المظلوم : حتى 
جوسحصس 'الحق ٠.‏ وأرسل الفيصر الى ارسمت بدذعوه للعودد ٠.‏ فقعصاد 
و سسسميع من القيدسر عبارات الرضا والتقديبر “6 فقدم اليه الدرة 
ابيتيمة 3 


8 علد ألقصة ب التى تزيد عداة ابياتها على يده آلاف 5 
بقية من التأملات الدينية 3 وعناصر التربية التى كانت فيها مذى قشسسم 
بالأهمية الاولى . كذلك فيها بقية من احداث تاربخية حقيقية + وبقية 
من الأساطير الحرمانية القديمة 2 ولكن عناصر المفامرة والسحث عن 
العجائب والاندفاع الى البلاد المجهولة تحتل مكان الصدارة ٠‏ ولا يسك 
أحد من الاحثين الثقاة نع التراث المفصصى الشر فى وخاصة قصحي. 
ألف ليلة وليلة قد عرف سبيله الى هذه القصة وغيرها . وكان كتاب 
ذلك الرمان قد عر فوا كيف يفيدون من كتب الرحالة الذين ذهبوا إلى 
الشرق أو الذين ادعوا أنهم ذهوا الى الشرق ؛ ونشروا بين اللساس 
أحاديث صدكق رخرافة عن مشاهداتهم وملاحظاتهم ٠.‏ 
مطلم القصة : 
هيا اسمعوا لى وأنصتوا : 
فسأحكى لكم عجا ثب كثيرة 
عن بطل كريم نبيل . 
فتابعوأ القصة بائتباه راهتمام 5 
فغى الاستماع لها فائدة حمة 
لأنها تشسمحف الفكر والوجدان 
كنها دار الحديرث عن الشسجاعة والاستسيال ٠.‏ 
ولكم بعانى الناس من الحزن رالغم 
أولئك الذين بملكون الارض فى أوطانهم 
ولايحرؤون بحال من الآحوال 
عن معارك الابطال . 
لانم لم بمارسوا النزال 
بل يتحاشونه 
ردعدون عنه 


3 0 1 5 
غاى مى .مها جد 


انن 


لأنهم لايصلحون |4 

وتراهم بكذبون حكايات البطولة 
ويحادلون فييا أت دالجدل 

و بقللون من شاأنها 

نائينا كلها اكالاسية تخيلفة , 
أولئك ناس تعوزهم الفضائل - 
أما الرجال الأانذاذ 

ذلا يقيمون وزنا لهذا الكلام 
وبعخترونه واليواء 

ويذهبون الى البلاد البعيدة 
ويجابهون الأتخطار الجسيمة 
تد فعهم الجحراة والجسارة 
ويتحملون الفرح والحزن 

بين أقوام يجهلونها . 

انم الايشككون ذبعا يقال 


وبحكى عن الأهوال: 
بأنا اقول هذا كله 
لأنيي جر برهأ باتقسمهم 

لكى تتبينوا على نحو أفضل 
معنى الفعماة التى سارو بها 

فلست أرى أن أحخفى عليكم 

الأهوال والصعاب 

التي كابدها الامير ارنست 

مدل خرج نار بدأ من باقاريا 5 

والكتب تسساجل لى صقحانيا 

أنه كان تمسك اموقاليد الامور ف امارة باقارنا 
وأنله كان شصر اأشجشعاف والا قو ياء 

بعمة وغرزرم 

دأن أعداله كلها 

كانت تلقى ادح ء التقدير ٠.‏ 

دلقد تولى الامير الشاب بعزم الرجال 


- 


٠٠ 


الى أن زحزحه سنه 


ومعكا تخد رلك الحكر كورها 
واخراج معه عدد من الأبطال الأخيار 
و قموا بحائيةه بالروح والمال 
حسدورين حتى أأوت .. 

وَلقّد تعرقن لاذعوال الكبية 

ولكنه تغلب عليها برحولة 

لأنه كان بطلا شجاعا . 


وار كذلك أن احكى لكم 

ما جرى على الرجل النبيل 

وما جعل القيعر بىء اليه هذه الاساءة . 
تقول القصة انه كان طلغلا صقيرا 

ع:دما مات أبود 

واقد ترك اله آبوه الحكم ميراثا 

وترك له كثيرا من الابطال الصناددد فى خدمته 
فتواءا تربية» ©» وقاموا بذلك حب قيام ؛ 
ملعوا عنه السوء والثشر . 

ا أمك فكان اسميا آدلهابد © 

كنانت أمرأة كريمة الحدسسب والنسب 
أخشذت نفسسيها منذ صباها بالفغشيلة 


ع1 


5-5 


فعاشت متمتعة بالتشريف والتكرم . 
وامرت أن يتعلم ابئها 

اللغة الإبطالية راالغة اللاتبنبة معا . 
كذلك بعتت العدين. نف ١‏ 

ليتعلم نى بلاد الاغريق ٠.‏ 

رعو الن: الريوان 

الذين يتقئون فروع العلم والحكمة . 
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فزادد ذلك تشربغا وتكربما 8 


وأمضى الصبى !املع 

سئوات صسياه 

6 التعرف الى البلاد الأحسية ٠‏ 
ولهذا عر فه الكثير ون 

فى الممالك المختلفة وقدروه 

ولما كان قد سلك ملكا حميدا 
رقه عنه النئاس 

فكتيرا ما ذكروه دالخير 

مدحوه وقرظوه . 

كان متواضعا 

مخلضا وكريما 

ولبذا كان حملة الدروع 

للتفون حوله كثارين 

اذل احغا الى تزاق او تعال. : 


حجرة الطعام فى القصر المليف بجزيرة جريسا * 
وكانت هناك موائد رائعة 
على هيئة داارة 

عليها كلها مفارش حر يربة 
موشاة حروفها بلذهب 
مزينة بأفاريز بديعة . 
كذلك كانيع الكراسق زائعة .: 
كانت الموائد كلها 

قد حيرت أروع تجهيز 


على نحو ما سأحكى لكم .. 
لقد راينا على كل مائدة 


اللحم والخبز وا.مك مختلفة الاشكال 
والتوت والخمر والعسل وآنواعا لوه السيك 


5 


ولحوم حيوان الوحششس والدواجن 

وليس لنا أن نسمال 

من أبن اتوا بكل هذه الطرف 2 

كانت أقداح الشراب وأوانى الطعام من الذهب الخُالص 
والمواعين من الفضة ١ل*‏ الشغولة الج حميلة . 
كانت الوليمة تضم كل شىء 

بحتاج اليه البدن فى الحيادة . 

< رهنا قال ارنست البطل المقدام 

ار جاله الفرسان > 

د تناولوا طعامكم » 

وتصرفو!ا تصرف الحكماء © 

وتحمدوه مخلصل 

على النعم العظيمة 

التى أنعم بها اليوم علينا » ٠‏ 

2 قال البطز المغوار ٠‏ 

« ان لنا أن نتنئاول دون خوفا من خطيئة 
مايتاح لما من طلعام 

أو ما نستطليع األحصول عليه 5 

واتركوا ماسقى على حاله . 

وريما اراد الله أن ستلينا 

ولا تمدوا عيو لكم الى الترف والز خرف 3 
ولا تنتمنوا المفارشى الثمينة 

بل دعوها وشأئها . 

واشكروا الله ربنا 

والذى أفاء عليذ! من النعم رالطسيات .. .. 
وتلك معحزة عظيمة 

اختارنا الله لها . 4 


لذ 


الحمام كمظهر دن مظاهر الحضارة فى العالم العرنى الاسلامى : 
فلما فرغ الابطال العظام 

من مشاهدة الأبهة الرائعة 

فى الحجرة الغاخرة 

واتجبوا الى الخارج 

رأوا بجوارهم رحبة واسعة 

رائعة الجمال . 

تقوم على جوانبها وتى داخلها 

أثسجار الأرز الخؤراء الكثيرة 

ذاقتربوا منها 

درأوا نبعين 

بمانان من الرحبة 

أعدهما ماؤه بارد : والآخر ماه ساخن , 
وقد استخدمت 3.ريما الحيل البديعة 
والأقانين الطريفة 

فكان الماء ساب حمياذ 

وبحدت خرير بهيجا 

وقد أقيم على مقربة منهما حمام جميل ' 
سيت حدرابه كلها 

بار شام الأخغر 

وشديدت فوقه قبة وسقف 

ونين “العا قو لبو ا 

فيل يمكن أن يكون عناك حمام اجمل منه ؟ 
وكانه له رسال كن بالذهي القت 
«سقط عليبما الور البهِيج 

يعمل الغ اليينا ٍ. 

ماسدورتان فضميتان 

صئعتا بدقة وحمال .. 

ناذا أراد الالسان 

ماءا باردا أو داقهًا 

حماته اليه الاسورتان بالضقط 
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وفيرا الى الحو ضين 

وعلمنا أن هناك ماسورة من الخحديد 
تصرف الماء من الناحية الأخرى 
رتحمله الى مجارى الصرف المشسيدة 
بالعلم والفن خلال المدينة كلها 
داخل بطون الشوارع 


الصغيرة والكبرة 6و0 ة ( 


أصحاب امناقر : 
وبعد أن انتظر الابطال الشجعان 
هناك بعض الوقت فى ارجاء المكان 
رشاهدوا ما شاهدوا من غرائب 
لخ لوم نجهم عدر حتحيتب 
يأتى من ناحية بوابة المدينة 
فيه الرجال وفيه النسماء 
كانت أجسأمهم جميعا 
سواء «شهم الشباب والشميوخ 
كذلك كانت أياديهم وأقدامهم 
وأذرعهم وسيقاتهم 
جميلة الخلقة حسنة التكوين 
الا رقابهم ورؤؤسهم 
فكانت على هيئة طيور الكراكى . 
هكذا رأوهم يسيرون على الأقدام 
اه يركبون المطايا 
وقد انتلف منهم جيشى كبير: 
يتقدم نحو المديئة 
ولم يكن لهم من سلاح 
سوى القوس والترس 
والكنانة البديعة الدقيقة 


وفيها السهام الذطيرة الفتاكة 


الادب الألمانى ب 80" 


لمكا كل واحد دلهم ٠.‏ 

أما قيأبهم دكانت» من العصرراس اق لتمين 
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بالذهب وخيوط الحرير . 

لم تكن أحسامهم محابة 

عله أو تق 0 

9 كانكة وآفرة السماء والإكتمال 
رخالا ونساء 

1 ر قأبهم فكانت طو بلة 93 


وكانوا سحعيها أقوباع أشداء 5 


د ثأن ملكهم بلس افخر الثياب التى ندل على مكانته : 
الا أن رأسه ورقيتد » 

وأنا أحدثكم حديث الصدق 2 

فكانا على هيئة ال.جعة 
كان هو ملك جحرسيا 3 

.كان اثلان سيران خلفةه 

وكانا هها أيفا يسان الملايس العظيمة 
التى لا يتصدورر أحد اعظم متها . 

كانوا حسنا من الناك الأقواك 

اختارهم الملك 

ليرا فقوا على خير وجه 

سيدة الحسن والجمال 

التى لم يخلق مثلها فى البلاد . 

ولقد كانت بشرتها بيضاء مثل الثلج 
حسناء لا بطاولها انسسان 

طويلة الشءعر حتى ان شعرها 

ليكاد يصل الى الأرض 

وكانت الحسناء مكسوة بالذهب الخالص 
بشطى قوامها الغض كله . 


3 


ولم تكن فى الدنيا فتاة 

تلبس مثل ثيابها البديعة ٠‏ 
ورلوها ”سير حزيئة 

ونبكى بكاء مريرا يفوق الحدود 
كان وجيها وجه انسمان 

ككل الناس .. 

وقد بسطت فوقها مظللة من الحرير 
تمئع عثها الحر 

وكانت الحسناء تمشى تحتها ٠‏ 
وكان تحمل المظلة 

اريعة من الرجال 

بأعمدة أربعة بديعة الصنع 

من الذهب الأحمر الخالص ٠‏ 
عذة الحسشاء الكرسة 

ولدت فى بلاد الهدد 

واختدافها وأتى بيا الى هنا 
الك الذى تحدثنا من قبل عنه . 
كانت أحزانها تحز فى قلبها 
وتزيد من هول بليتها 

آلامها لوفاة ابيها 

وموت أمها أيضا . 

وان تلبث أن تموت هى الاخرى كمدا ٠‏ 


جبل المغناطيس : 


آلا ان الأمير ورجاله 


الحجاج الكرام 
لم بفلتوا من اموت الا ليسيروا اليه من جديف ٠‏ 


إن نزو الأخرا على لواح اليد :» 
فتطهرو! من دُنوبهم وخطاباهم 

كان الأهوال غسلتها غسلا 

كما ساحكى لكم :.. 
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وتقول القصة أنهم 2 أليوم الثاني عشر 
رأوا جيلة هاناد 

اتجهت السفينة الى حافته 
كان أسمه حبل المفناطيس 
وصدقونى 

امو كانوا توزاقين: آله 

ورأوا الصوارى الكثيرة 

كأنها غابة كثيفة 

ففرح الأبطال الشسجعان 
وظنوا أنهم قد تغلبوا 

على ما شهدوا من تعب وهعاناة 


كما رأوا فى بلاد حربيا ٠6‏ 

ولكن الجبل كان بعيدا لا يزال 
فلم يبروا سوى الصوارى والأيراج 
كما قلت من قبل .© . ه٠‏ 

زر صعد أحد البحارة فوق الصارى 
عاليا فوق القمة 

عندما اشتد تيار البحر 

ودفعهم دفعة قوبة . 

وامتل قلبه بالغم والهم 

ونادى على الرجال 

تحت فى السفينة : 

أيها الأبطال العظام 

استعدوا وحدوا اهبتهم 

للحياة الأبدية ,. 

لقد هلكنا وانتهينا 
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لأننا ستبقى هنا دائما ٠‏ 

فالجيل الذى نراه هنا 

بيقع فى بحر الكيد ( البحر المتجمد ) 
وسنموت جميعا 

الا اذا أنقذنا الله 

ستتدقع الى الصخرة 

التى حدثتكم عنها من قبل 

فاتجهوا الى الله 

بقلوب خالصة نادمين 

وجددوا قلوبكم. وضنمائركم 
وأصلحوا نفوسكم تجاهه . 
وسأحكى لكم أبها الابطال 

عن قوة صخر الجبل 

وخاصيته الفريدة 

التى اختصته بها الطبيعة : 

أذا اتجمت نحوه سفينة مهما كانت 
فى دائرة قطرها ثلاثون ميلا 

جذبها اليه 

على التو 

هذه هى الحقيقة التى لا مراء فيها 
وإذا كانت السفينة مثبتة بمسامير حديدية 
فلانتيقى الابجار بها الى هناك 

لأنها هالكة لا محالة 

والسفن التى ترودها واقفة هناك 
عند الجبل المظلم 

على حافة الصخر 

واقفة فى الموضع الذى سئموت قية ر.... 
ذلما فرغ الرجال المفتربون 

من صلواتهم وابتهالاتهم 

ونظموا أمورهم كلها 

رقعوا بالشكوى الى الله أصواتهم 
وتوسلوا الى الخالق 
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ان يتولاهم بر حمتة ٠.‏ 
وكان الابطال فى هذه الأثناء 
فد اقثرهوا من الضشرة 
عرأوا بوضوح 
السفن بصواربها العالية 
وجديت الصخرة الأبطال اليها 
سرع كبير 5 
واند فعت السفيدة بشدة عظيمة 
وتباعدت عنها السقن الاخرى 
وتعاظم الشد والجذب 
تتدافعت 'السسمفن بعضها ثحو البعض. 
وتصادت وارتطمت الصوارى 
التى فقدت توازنها وتارححت 
ركانت صدماتها كثيرة ةا 
عكذ! كان استقيال الضيوف 
جاءو! ؛ قهلكوا » ولن بعودوا ابدا 
أما أن ابطالنا لم تهلك سفينتهم 
تمعجزة كبيرة »2 1 


الأنان المد نوين 


غرقته الواحدة بعد الأخرى فى الل 


ولقد الاقى الأمير ورحاله 
الأنصوال حتيقة 

عمدما رأوا اأوت النظيعء 
قرسا منهم الى هذا الحد . 
الا أن الابطال الشسجعان 
وصلوا سالين الى الصخرة 


بعون سن 'إله مبين . 


أدسحاب الأقدام المفرطحة : 


وكنترك الآن ما مشى من حديث 
ولتسدجائف الى 0 الأولى 1 


000 


» :) .» 


جيران على هيكة عجيية 

كانوا سسمون أصحاب الاقدام المفرطدة 
وكانوا يحدثون به ضررا بليغا 
وبدقعونه الى مءارك صعية كثيرة .. 
آنانت أقداميم مفرطحة 

مثل أقدام البجم 

وكانوا اهل قوة رتفوق 

الغابات والمستافقعات 

لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى احدية . 
وكانو! اذا عصقت العاصفة 
نتهددون على الارض 

وير فعون كُدما أل أعلا 


٠ 0‏ . 
ل بدو تحبا عر سب 


ناذا طال هطول اللمعر 

رئعوا العقدم الأخرىق 

ند5 من القدم أاتى تعبت 

وهكذا كانوا داثما تحت مظلة رائية 
من القدم المفرطح الكبير 

لاتمسهم الجر العاصيف بسوء . 


أصحاب الآذان الفسخمة : 

وتحكى القصة كذلك 

أن الأمير ارئست الشمسجاع 

سدمع عن أمة غرنية عجيبة 

ف المنطقة المجاورة 

عؤلاء إلناس مشو ذون بالكير 
مفدونون بما يظئون انه الحكمة 

ركان فى مقدورهم تجريد جيش. كبير 
كلما احتاجوا 
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وكانت لهم هيئة غريبة عجيبة 
حضقة أنهم كانوا أسبو بام الخلفة 
لابعانون مرضا أ علة 

ولكن آذانهم كانوا طويلة 
وتحيط من كل جانب بأجسسامهم 
ولم تكن بهم حاجة الى ملاس 
لأن آذانهم كانت تكفيهم . » 


وأقبل المسلمون لجيشهم الكبير 

ولكتهم خسروا كشيرا 

ف المعركة فى أثناء النهار 

لقد دقت ؛قدام المحاربين وحوافر الطابا الأرض 
فاتسعت الطرق ألتى كانت من قبل فسيقة 
وحدثت أشياء غرسة عجيبة 

يوم النزال 

داقبل الآمير مبكر؛ 

- معة رجال املك 

وحمل المملاق بعوته العظيمة الراية 
رسار بها نحو. جيش المسلمين 

دقام الأمير و صحة 

بصولات وجولات فرسانية ممتازة 

دكان رجاله يتبعونه دائما 

ويضريون 

كم تكسرت رماح 4 

زكم دقت اعناق ! 

ولو أردنا أن نفصل وتسهب 

أرمقنا انفسنا ؟بما ارهاق ...و 

ولقد انتصر المسيحيون 
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ى كل موقع حاريوا فيه 

ر تشتت جيش المسلمين 

عندما انتصر المسسحيون 

فلما جمعوا شمليم 

فرح الملك اشد الفرح 

٠عاد‏ برجاله 

الى عاصمته 

وأمر الأمير بمعالجة ملك المسلمين 
رتضميد حراحه خيس تضميك زوزه::: 
وطلب مله أن تمع أمراءه 

وبعاونوا ملك المسيحيين 

عن حب واخلاص. 

رتعقدوا معة معاهدة 

تخفف من خسائرد 577 

واقسهوا الآيمان الصادقة 

وتعاهدوا على الاخلاص وحفظ العهود 
واطلق الجانبان الاسرى 

الذين كانوا فى قمضتهما 

وأعلنوا انهم يريدون أن ينستوا الحرب 
وآلا بفكروا فيها مرة اخرى أبدا . 
وشرع الأآمير بحدث الملك عن رغبته 

فى أن يسافر للحج الى اورشليم 
وشكا اليه الصعاب التى تكتنف الرحلة 
وكانت شكواه شديدة ملحة 

ومأعتذر ملك العرب 

لآلهلم يعن سيتطيغ البعاء 

ولكنه أوصصى به ملك بابليون ( مصر ) 
ليعينه ومسساعدة 

ويصحبه الى أور شليم 


َي رققة أمينة وثيقة 5 


زف 


بل ذهبه ممتطيا حواده الى املك المسيعى 
وودعه وودع رجاله . 

كذلك انصر ف الآمير ارنسمت عن البلاظ 
معززا مكرما بدوطه التشريف . 
ومتحه الملك الكريم 

مطيتين محملتين 

بالذهب الخالص 

وجملا عظليما 

وهكذا سافر الرجل الغريب 

مع رفاقه جميعا 

بصحبة ملك بابيلون 


ال الاسكتندرية . 


أنشودة رولاند 


اتخينك النتن ع الاذان الاننيية #-وخاعة الأوت القرنسى + 
أعية مشاطية + قشل القن لاشرفت: قنينة الانتعندن «رنقن. لاسن 
كونراد حول عام 1317٠١‏ قصة أو أنسودة ( رولاند ) عن أصسل قر نسى 

برجع الى مطلع الثرن الثانى عشر © وزاد عليه ووسعه وعدله ووصل 
به الى ما بزدد عاى تسعة آلاف بيت من الشمر .. وقف أدخشل القفس 
كوترادح الى الا نعل .عنة كينا الا اله.رنها كان "من اهل مديحة 
رنحتسبورج حدوبى ألانليا ب الكشم من الآفكار المسيحية اللاهوتية فى 
عمالخة الأحداة رتصويرها #.واضاكف النها عاضر مفوعة من القراك 
التصعى الماون فى العيد القديم . ولكنه وجد الميكل العام مكتملا فى 
الأصمسل الفرنسى على إسساس من تحريف التاريخ فتركه على حاله : 
ورتى به وأرباه . 


وتتلخص الوقائع التاريخية التى تقر عنها فى المدونات التاريخية 
المماصرة فى أن ثارل الأكبر ‏ شارمان ‏ ملك الفرنئجة © كان بحتفل 
بعيد الربيع نى عام /الا/ا ميلادية فى مدينة بادربورن .» فحضرت اليه 
سسكارة عربيا تتألف من بعض الأمراء العرب الاندلسيين ©» تطلب 
مساعدته فى حرق شد الأمير عبد الرحمن » فوجد شارلان فى هذا 
العرض خيرا له ونفعا » فوافق . وتقدم بقواته نى اسبانيا » بعد أن 
تلسمها قسمين © قاد بنقسه 'قسما منها “؛ وسلكت بعض القوات طربعًا 
عبر الجزء الشرفى من جبال اليرانس » وسككدته القوات الأخرى 
طريتا عبر الجزء الباسكى من حبال البرانس © وتمكنت القوات 
ألفر نجية من غغزو مدينة جيرونا ( جيرمويه ) ومدينة بامييلونا 
١‏ ياميلونة ) ثم التحم جناحا الجيش عند ساجوسا ( سرقسطة ) 
وام عله ذكولها + ريع الأمون عي فق الدان على هذه التحال) 
تلقى شارلمان أخبارا عن تمرد السكسونيين » فقرر سحب قواته من 
اسبانيا والعودة الى مملكته لاخضاع المتمردين . وبالفسل تجمعت 
القوات الفرنجية : وعادت ادراحها محتازة منطقة جبال البرانس. واذآا 
نجماعة من الباسك تهجم على مؤخرة الجيش فى منطقة كثيرة الغابات, 


و؟ 


وتفتك بعدد كبير من المحاربين فى ١6‏ أغسطس من عام 8//ا/ ؛ لا تغرف 
مل كان ينهم أبطال القصة أمثال رولاند وأوليفير 1 

ومن هنا يتضح أن :العربه المسلمين لم يكن لهم شأن فى الكارئة 
التى حلت بمؤخرد جيش شارلمان » بل على العكس كان بعض الأمراء 
ات فى الاندلس يدخلون فى حلف مع شالرلان م ويناصروه ٠‏ م 
تحولت الحفيقة الى خرافة 2 وصلع الشاعر الفرنسى أحداثا اخرى : 
وجعل. شارلمان .داعية من دعاة المسيحية »© وفى نفس الوقت ملكا عظيم 
الثراء :. له بلاطه الذى بحاكى بلاط الملك سليمان » وله ندمانه وغانياته 
وله نصيب: وافن. فى ,التمتع بالفنون والتسلية والترفيه » فالعازقون 
يعزفون ..الألحان. الجميلة © والمفنيات يغنين الأفنيات الحلوة » 
والحيوانات الغريبه المدربة تدخل البهجة فى القلوب » والساحات تفص 
بالغرسان. الذين..لعيؤن البرجاس ويؤدون حركات فرسانية بارعة . 
وللملك قواده: الكبار ) عددهم اثنا عشر كعدد تلاميذ الممسييح 3 كلهم 
بخلصون له وتحدونه وعلى رأسهم رولاند ( بالفرنئسية © رولان ! 
رأ وليفير ( تالفرسبية : أوليفييه 0 وان كان فيهم ما تدفعه المنافسبة 
الى ارتكاب اعمال مقيتة » مثل جينيلون . ولقد تلقى شسارئان من 
الندماء تكليفا دينيا بغزو اسيانيا ودعوة المسلمين هناك الى دخول 
المسسيحية »6 فاما أن يطيعوا أو يهلكوا بحد السيف »© قيما كالوا سسمونه 
فق العصور الوسطي بالحروب العادلة .. وتعطى القصة صورة محزفة 

عن المسلمين فكانهم بعبدون الأصتام » وأصنامهم تحمل أسماء منهما 

0 الاله الاغريقى اأعروف ‏ ومنها محمد . 

وأرسل شارلمان الى. المسلمين بعثة تنذرهم 4 باقر رولاند إن 
يتيسولى. هذه البعثة زوج أمه . جانيلون. فحقد جانيلون عليه , :لآنه, كان 
بخاف على حيانه » وبظن أن رولاند قد وضعه فى هذا امود ضع الحرج 
ليقضى عليه ؛ ولهن! كتمها فى نفسسه » ودبر للانتقام 0 
المسلمين وعلى راسهم ملكهم مارسيلى ». كان مزمزع العقيدة » مشتت 
الهدف © يريد ابلاغ رسالة شارلمان : ويريد فى الوقت نفسمه الانتقام 
من رولاند + فلما قدم الأندلسيون اليه الرشوة ٠‏ وأغروه بالمغريات » 
نفذ سياستهم , ولم يأد» لحزن ملكيه , ولسقوط الأبطال من بنى 
حلدته وملته . 

وتصف القصة المعركة وصبًا مفصلا ؛ تصف الايطال والاسلحة 
والخطط والحيل »© فقد هحم الأنداء سسيون على مؤخرة الجيشن التى 


ل 


بقردها رولاند » روجد رولاند فرصته العظيمة © فاما :النصر الحاسم 
أو الشهادة . ولهذا رفض رولاند أن ينفخ فى البوق لينذر الملك شارلمان 
الذى كان فى المقدمة » وكلما الح عليه أوليفير » رفض » جتى جرح 
رولائد جرحا بليغا ؛ ولم بجد بدا من النفخ فى البوق . ولقد سبقط 
فى سساحة القتال بعد أن قتل وحده المئات بل بالآلاف ©» وتنزلته عليه 
الملائكة لتحمل روحه الى ملكوت الرب مع الشهداء والقديسين ٠‏ 


ومن البدبيى أن تحكى القصة عن انتقام شارلمان . ولقّد جمع 
الاندلسيون قواتهم © وتحالفوا مع ملك الفرس »© فأمدهم بقوات على 
قواتهم »> رلكن شارلمان انتصر انتصازا كبيرا »:وقتل ملك الفرس . 
أما مارسيل فمات غيظا 2 وأما الملكة برشموندا أ زوجه ٠‏ فتدخل فى 
اسيحية . وتنتهى القصة بمحاكمة حينيلون فى آخن © فقد دافع عن 
نفسه بأنه كان فى معركة سافرة معلنة مع رولاند » ولهذا تقرر أن .تبين 
المبارزة حكم الله وهكذا جرت مبارزة بينه وبين الفتى الصغير قيريش» 
فانهزم ٠‏ وبهذا تأكدت خيانته حسب قواعد القضاء الربانى 
التى كانوا يتبعونها فى العصور الوسطى . وامر الملك الخائن أن يربط 
الى خيول جامحة ©» فمزقته الى أربعة أحزاء . 


صاحب الصياغة الألمانية للقصة رجل من رجال الدين '» فى 
مرحلة انتقالية » بقل: فيها دور رجل الدين كحامل للثقافة » ويظهن دوز 
الفارس مكانه .. وليس من الصعب عليئا أن نلاحظ أن الشاغر حافظ 
على الكثير من الأهداف التربوية العظيمة اللاهوتية » ولكنه قدم للناس 
على آبة حال قصة من قصص الدنيا »© أبطالها امراء ومحاربون وملوك» 
واحدائها تجمع بين. عناصر المغامرة المسلية وعناصر الوصف المبهر » كل 
ذلك فى اطار من الفكر الصليبى . 

الاستهلال : 

با خالق العالمين 

با ملك الملوك 

يا صاحب الحكمة البالغة » 

علمنى انت حقيقتك . 

افك الن لبستاتى 

علمك القدسى الأول 


0 


كى أتحتب الكذب 

وأدون العسسدق 

وآنا أحكى عن رجل كريم كيف عاش 
ركيف نال ملكوت السموات .. 
ذلكم هو القيصر كارل 

الذى انتقل الى نعيم الرب 

لأنه تغلب بمون أله 

على كثير من بلاد الناكرين 

وشرف المسيحيين تشريفا عظيما 
على نحو ما يذكر أصل الكتاب 
كان كارل أبن الملك بيبين 

ولقد نال شرفا عظيما وعزة 

عندما ثقهر الناكرين الجاحدين 
واضطرهم الى الاعتراف نور ا!لحق 
ولم كونوا من قبل ذلك 

بعر فون الخالق 

ولفد ازداد هذا السيد كمالا 
وعظلمت فضائله 

من طفولته الى صباه 

ولقد ادخله الرب الآن 

فى ملكوته 

فهو خالد فيه ابدا 

عندما تلقّى عبد الله كارل 

أخبار!ا من أسبائيا 

واهلها الذين بعيشون حياة منكرة 
ويعبدون الاصنام 

رلا متقون الله 

ويرتكيون الخطايا الكبيرة 

شكا القيصر الكريم الأمر الى الرب 
وتوسل اليه بحق الناسوت 
لوت على الضليي 


ل 


أن ينقد المؤمنين يه 

وأن تقر مشسيلت” 

على انقاذ الناكرين الكثيرين ايضا 
الذين بحوطهم الثيل القاتم البهيم 
ويشرب حولهم الظلمات ال مهلكة 
على أن ينجيهم من الشسيطان 
مكذا التهل كارل وتوسل 

بايمان صادق عميق 

دالناس كلهم نيام 

ودعا الله مخلصا 

والدموع تملا مآ قيه 

فرأى بعينيه وهو يقظان 

ملاكا جاء اليه من السماء 
ونحدث الى الملك قائلا ٠‏ 

٠‏ يا كارل ء يا عبد الله 

هلم الى أسبانيا 

لقد سمع الله دعاءك 

وسيهتدى الناس هناك على يديك 
أما اولك الذين يصدون عنك 
فهم أبناء الشيطان 

ومآلهم الخسران المبين 

وسيحل بهم غضب الله 

نيصيب أبدانهم وأرواحهم 

والئار مقامهم الى الأبد » 

| ب 


عندما عسكر كارل قرب قرطية بدات المفاوضات : 
فقام مارسياى ( ملك المسلمين فى الأقدلس ) 
زالثى خطية فال فيه 

« آبها الأبطال الاخيار 

الموناظ الخو ممع اللحنة 

فاذا حسمتم الآمر 


هذ 


فسيئول كل تىء اليم 

ويكون ملكا خالصا لكم 

فتصرنوا بالفطئة رالذكاء 

وتواضعوا 

من أجل خيركم 

أحملوا فى أنديكم 

سعف النخل 

فد ساءت احوالنا 

وخذوا عشيرة من البغال البيضاء 
الحميلة الغالية 

وحملوها من الدهب الخالص 

قدر مأ تستطيع 

التحفانا القسهن 

وأنا مستعد للموافقة عن طيب خاطر 
أنا ورجالى جميء! 

على كل ما بأمر يه 

وحافق الدكول ل الس 
وأن أكون عن طيب خاطر 

عاملا من عماله 

أركعوا عند اقدايه 

حتى تحصل على السلام 

وهو يعسكر الآن عند قرطبة 
توسلوا اليه بحق الرب الذى بعبده 
أن بر حمنا ويمن علينا " 

نحن المساكين © 

الذين طال حصارنا 

وزادت محنتنا 

وعندما بقبل الهدابيا 

حدئوه حديثا لبقا 

عن الهدايا الاخرى التى سارسلها اليه * 
البغال والجمال 


م 


والكلاب والصعور 

وغيرها من الهدانا 

تدموا الى الفرنحة 

عربات محولة بالا.نائير 

دعم مطلبى وتاأئده 

وتعيلنى على اسحمالة القيعم ٠‏ 
فسار رسله المختارون 

على ما بين لهم من طريق 

الى بلاد اللأسيحيين 

وكال ١‏ للدسون ااشباب الفائخرة 


,نزلوا الجبل الى الوادى 


ف أوا فى كل مكان 
سمنودا كثير دن 
حول بعضهم أعلاما خضراء: 


والبعض حمراء والآخرون بيضاء ٠‏ 

رأوا عانا براتا بشسع مله السسشما 

كاثها متع من الذهب الخالص الأحمر . 
وتناجى الرسل فيما بينهم 

رقالوا ما دام الأدر كذلك 

فلابد ان القيصر اروع الحكام راعظمهم . 
ولن بقدر !حد مبما كانت قوته 

على الوقوف فى وجهه . 

وراى الرسل فى المعسكر 

أبطالا كثيرين من ذوى الجسارة 

ثى أقبلوا على حديقة 

جميلة التنسيق والزيئة . 

وجدوا فيها 


: 5 


المست نود أل لوعسران” 


تصارع الدبية الشرسة . 


واوا خم ة الرحال 


تعارس القفز والرمابة . 


دسهه [١‏ من لرواق ومن لي 35 


الآدب الإألمافى . /١‏ 


وهو سيقى كثيرة :لبعث من الأوتار 
وشاهدوا اشياء كثيرة تبتهج ليا النفومر 
شاهدوا اإحناد اإطليعة 

ببارز يعظديم بعصا .. 

كان منهم من يضرنون بالسسيو ف 

على أححار صاب" 

ابتطشبي وكيا ني 

ورأوا هناك التسور 


ديل مو 2-0 28 وا الشسوس., التحاميء 


2 53 - 
نكت اذا ذال 
اشر الل الظللين 


2 مسسيعة ١‏ درو سن الأصول 

شفاها تساب الإ:طال الكرام 

ركان هؤلاء يتمرنون على الحرب بالترس 
د على الصديد بالقور 

ولع ف أخرى من رياصة الطيور ٠.‏ 

ما أكثر مباهج الدنيا التى توفرت هناك ! 
كانت هناك صفوة من المنساء الكريمات 


روعة تحاكى هذه ألروعة 8 
والحق أن كارل كان ملك! زانته كل الفضضائل . 
وتقدم اليه الرسل 

فالحئرا أمامه حتى سسجدوا 

وكانوا لبسسون ثيابيم الثمينة 
ويمسكون بسعف اللخل فى أيدبهم . 
م اموأ وعادوا للسجود 

ثم ساحدوا وسدواآا وسبجدهءآأ 


ورأوا القيصر جائ 


عند رقعة الشط نب , 
حنه اميية 


453 


لقد عرفوه من بعيد 

دل ك.د يدم حاحة للسؤال 
الخينخ سو 13097 ٠.‏ زر 
ف كمون الغيمم 


يكن ناك من يحاكيه 


«سآ و 95 3 
تدم أن تلوق تعره الى فيه 


35 


اله ان سيرة سثاومها 
كعا يخطف تو ان الأممسن 3 النعار المصر 


فى الحرب مغثلفرا 

للاساءة قافرا 

وكان عبد الله التتى 

والقافى العادل 

إلذى علمنا الشريعة والأصول 
دنا لقد كان عليما بالأصول كلها . 
لم يكن فى الدنيا قاطبة من هو أكرم همنه 
ووقف بلاتكانديس بين يديه 
رالقى الخطبة التالية * 

د السلام عليك أبيا القيصر العظيم 
راحب والتمجيد لك 

“نْ أليثب الحى القعيوم 

الذى خلق من الحدم 

السماء والآرض 


و حعل العذراء تلده على الاأرض 
وجعله بعمد فى مياه الاردن 
فخلص الدنيا من الجحيم 

اذ قضى على الصليب .. 
كذلك نحن تمجده 

ونعيش فى ملته 

ونريد أن نعتئق السيحية 
ونتوسل إليك أبها الملك » 
بحق هذا الاله » 

لأننا ولدنا ناكرين 

وعن ذلك الرب بعيدين 


حتى لاانهوت على الخطيكة 6 


و صمت القيصر در هة 


2 0 على فى اعد ان 


ثم أردف بلانكانديس وكان متقدما ف السن * 


: فيا أيها القيصر الكريم 
ان املك مارسيلى دضع نفسه 
طائفا ق كديتك 

ويتبعه فى مملكته 

كل الأمراء .. » 


جانيلون بخاف من الموت وبتهم رولاند بالتآهر عليه : 


وشمسحب حانيلون شحوبا شديدا 2 

ونظرا الى رولاند طويلا 

م قال * 2 ها عوذا رولإاند النبيل 

يبعث بى الى تلك (١‏ الملكة 

نتن اموت بين "من لها بدتون والمدسيتة 
واترك له ؛لارث كله : 

ذالويل والشبور لك ! 

ماذا فعلت بك حتى تفعل بى عذه الفدلة ؟ 
لقد استبدت الشياطين بروحك . 


:م 


٠ 


رالا اتديح المكتون كله وبجس, 
انلكا ميك أن الفعلن ين .+ 

مع إن أمك زوجى 

0 10 0 بالديفين ) 

0 اخ لك . 


عد نسميت محبة الأقارب 


ولسوف تندم على ذلك ندما شديد . 


واذا قدر لى أن أعود حيا 
الساع صادين 52 كفي دكثم 


ولسوف تسمع منى أخبارا 

لقد بدات الآن ٠‏ .حنتى العصيية ٠.‏ 
وربما أدركنى الموث فى بلاد غريبة . 
فالتفت اليه كارل. العظيم 

وقال له قولا ريق 

« لا تتكلم على هاأ.! النحو 

يا جانيئون : يا زوج اينتى ؛ 


انض الهية كن امن 
لذفية انط حاف 
وتصرف يحكمة وفطنة 
11 لنت يننا انف وت حره هات 


فان أهلك سسفخرون بك الى الأيد 2 ٠‏ 


فامتشع جينيلون طويلا 
وقدم إليه القيصر الففار 
ولكنه نر نظرات كنظرات الذنب 


تاماك لتسبحر من حدند 8 
ا - ا 2- 


:2 الذنب 2 راقرتك 3 رولاند 5 
ولايد أن دون عليه الدوائر 
و على رفاقه الزعماء الاتنى عشر 


نآنت. حقيقة محدب الى . 

وانت لا تخرج لهذه ااهمة بناء على رأى رولاند 
بل أنا الذى أكافاك بيذه المسمة 

فلا تجاوز الحدود نى الشكوى .. »2 

وعاد القيصر فقدم اليه القفغاز 

فشحب جاليلون بيت 

وساء لونهة سوء شديدا 

ونفار الأمراء دم.عا اليه 1 

فقدم اليه القيدر ععاه .. 

وما مد اليه القيصر بده بالقفاز 


حتى تركه يقع على الارض .. 


رساء الجميع 

أن يقدم القفاز اليه عدة مرات 

وخاارا ان "ذلك دق سئء 

وانك لم يتلى تكليف القيصز على النحو اللائق 0 
وارتمى حانيلون على خدمى القيصر 
وثال له © با مرلاى أو 7 3 2-7 3 
لان اختك زوحى . 

تان ررلائد مسب مع لدد على ميرائى 5 
ينل الي ايك ندا رن 

وماذا يمكن لاءرأة أن تفعله ضيده ؟ 
وسوظلل العسغير ١‏ بالديفين ؛ 

عيضا الى اناه اا بددين 

ولن ترانى عيناك بعد الآن . »6 

وألقى ‏ بمعطفه على الارضن وقال * 

١ «‏ بازائى : د ١‏ بازيلى © وسولان 


لم يعود1 حت البوم .. ماذا ؟ 


الى 


بأنه قد قطع رقابهما.. 

اننى ذاعب الى موت مؤكد محتوم ٠‏ 
وشرع ببكى بدموع ساخنة . 
وأردف : « اننى سآنارق عكذا 
احول امراد ىق الوجود 

اقترن بها رجل على الاطلاق . 

لد اساء رولاند انتصرف 

وسوف تنتحطم أسيانيا كلها نتيجة لفعلته 
ولكن ساعة متام 
اذا ابقانى الله على قيد الحياة ب 
يندم فيها على قراره 

ذلك الذى نال به منى وآذانى . 


“نفاق ١ذزعرب‏ مع حيئيلون : 

وذهب الأمراء والوجهاء 

الى جينيلون 

ركان يقفا نحت شدحرد صلوبر 

رتد ارتسمت عى محياده سمات العظمة 
عق انيم “تقالو "المع ل شر نامقل الن رخل 
له ماله مح البيية والحلذل + 

وقالوا انه يليق بصحية القيصر 
وامتدحوه وقرظوه .. 

وتالوا انه بطل عظيم 

اذ أنه لم قبل من أألك 

أن يشير ناه على ورأسسه ٠.‏ 

نلما تقدم ديئيتئون بين بدى الملك 


ا 


#د 


بش الملك نى وجهه 

وقدر كبرياءد وتعاليهة 

ومد اليه بده معافحا . 

وتال له ٠‏ « با ديتيلون ؛ أيها الرحل الحبيب * 
اننى آاريد أن أصاك كل خط 


/ام 


والك اونفاض الى مركت ١‏ 
من أقحعاها الى أقصاها . 
رمثلى الأمراء 

وتعانتا 

وتبادلاً القبلات 

وانصافحا . 

وكأن ارد فاق نينا البوها اسيم 
وقال الملك مارسيل 3 

انك يا جينيلون : رجل شهم 
ان؟قصم القاهنا افك فيه 
للاستيلاء على ٠.لكتى‏ 

وتجر بدى من سلطانى 3017 
زماله يكابر 

فيفكر فى قير العالم كله 
والسيطرة عليه ؟ 

ولقد سبعى الى ذلك طويلا 
وأصبح اليوم رجلا مسئنا ِ 
ولابد أن يكون كد تعب 

من الأعمال الكمم : 


مم 


فيا ليته يدع الامراء فلا يثقل عليهم 

ويا ليته بدع لى مملكتى . 

ولكننى لا أريد الاساءة اليك بيذا الكلام . 
فاجاب جانيلون * 

« اسمح لى با سبدى 

دن أقول شينًا 

كارل رجحل عظيم الفضائل 

يجن معدن مان 


ونحن نعينه طائعين راضين .. » 
ذال مارسيلى : 

« أناللا أحد شضاضة 

فى أنه بمجد الرب 

وبعيادد فيكثر هن عبأدنه . 

وكارل محارب ش.جاع 

أن باتى ليجردنى من مملكتى 
وليعطيها لآخر 

ليكون صاحب الأمر والسنطان عنيها 6 
فأجاب جينيلون ٠‏ 

ل الذنب ذناب رولاند 

الذى لا كاد بطيق على ذلك صيرا 8 
ويسانده ( أوليفير ) و ( توربيين ) 
وقد انعقدت نيتهم وصحت ترز دمتهم 


8م 


على أن يقتلوك 

وان برحقوا على بابيلونا 

حتى تقسموا الدنيا قسما يليم 

اريم كر كرت 0 مو ينه دوت العدل ا 
فقال مارسيلى الدى لا بدين بامسيحية : 
0 با ليت محمد 

نعيئنى على فتل الزعماء 

الاثنى عشير المتبورين 

حشى ا بسود السلام ا 

ولو اننى قتلت.» اتقيصر لقفسنيةه 

لشت رفيا 

من كل الهموم زلبلابا 

التى بيخبئها لى المستقبل » 

تقال جينيلون : 

« القيصر كارل 

لآن الك بحمية . 

وهناك عشرون! : لف رجحل بحر سو لك 

3 بغز حز دون ولا نتفر قون 325 

فأذا اردت تحسبدتى أبها الملك 

قانتن: اكول اللعديا تعن للك ان شل : 
علباك أن مجمع .رجالك سيرع 

وانتظر اللحلة الى نعود فييا القيصر 
ولا تكشيف- قواقك.. تبلها وأنمجل 

والا حلت بك كارنة محققة !؛ 

ولا تطل الانتطان.: دتبطىء .. 

قاذا قعلت هذا ى قع الجميع فى 

ولن اتركك أو اتذلى عناكق 2 . 

بل سارسل اليك لكين القيق :. 


0 
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ولا تاخذنك شفقة أو رحمة 


وأعد الكمين أعنادا جعي يمنا 


وانهم لواقعون فيه جميعا . 
فاذا دتقت أعنائيبٍ دتقا 

فلن حمل القيدر الدمةهة 
وسيهوت كمدا ربكال تأكيد . 
ولن يؤذيك أحد بعد ذلك أبدا » ٠‏ 
فقال له أألك مارسيلى © 

: أنا سعيد حدأا كلامكت . » 


٠ ع‎ 


و :لد عا 500 
طبيع قبلة على 


3١ 


الجا ب المامس 
القصة الشعربة فق عصّر الفرسان 


كان كارل العظيم أو ثشارللمان قد وجه الثقانفة فى زمانله وجمة 
دبنية تبششير ده ىَُ المقام الاول » وكانت اللفة اللاتيشية وما دونب بها من 
مؤلفات تلعب دورا أساسيا حتى ان النقاد بسمون عصر كارل وخلقال» 
عمر الر يتيت تائم ىن الكارولينجى .. فقلما دب الضعفف فى الأسرد 
الكارولينجية ونولى القيصر ( أونو ) الأول أو ( أوتو ) العظيم الحكم 
5؟عة ‏ 39/98 ١‏ عادت فى عصره وعصر خلفائه المؤسسة الثقافية الى 
صورتها الأولى التى تجمع بين الدين أولا والعلوم القديماء المدونة 
باللاتينية ثانليا »6 ويضطلع بها على أنة حال رحال الدين ٠.‏ وكانت 
الآديرة - وبخاصة دير فولدا ا 0 
أو ينطلق منها “!صحاب الفكر والمحسون للآدب والفن ن منطلقات 
محددة : ولهذا نلاحظ أن عصر أونو العظيم وابنه اه لم تنج 
سينا من الألدب الأمانى 5 


وقد شهد القرن الحادى عشر الذى برتبط مطلعه بالقيصر 
هابثر يش الثانى أبن أواتو الثالث :امه ؟ انل نه حركة التجديد 
الدينى القاسية التى خرجت من الدير الفرنسى الشهير : دير كلونى » 
عات اهل القعن ق عسذا الدثر يرون قرورة البعند تالدين. عن الأمونر 
الدنيوية ؛ وينادون بمزيد من التنسك والرهبانية . كذلك حرص أاهل 
الفكر فى هذا الدس على تطوير الفلسفة الاسكولاثية أو المدرسية الساعية 
الى اثبات حقائق الدين بما بصلح من فلسفة الاقدمين . وواكب هذا 
الاتجاد اتجاد آخر الى الصوفية والتأكيد على أن الفلسفة لا تقود 
خطى الانسان الى الحق »؛ بل التامل الصوق هو الذى يصل بالانسان 
الى الذوبان فى الله . .ومن هذ! الدير خرجت الدعوة الصليبية التى 
تزعمها برنار دى كليرفو ( ١١805 5١91١‏ ) وخرجت مفاهيم متعددة 
أحدثت تطورات لم تكن هىالقصودة .. ولكنها حدثت ولم تكن من سنبيل 
الى ردها أو تعدلها . 
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تكونت على سبيل المثال طبقة الفرسان التى تحملت بميهة 
الحرب من إجل الأهداف 0 اول ثم ها لثت أن أصبحت قوة 
سياسية واجتماعية وثقافية مستقلة بعد ذلك ٠‏ وما تولى القيصر 
فربدريش بارباررسا العرش ١١55(‏ ب ١!4.‏ ) حتى كانت الثقانة 
العلوانية هى اللقافة الفالبة . وقد .جل له التاريخ واكك 0 
الكلبسة ٠‏ وسعيه لتخليص الفرسانية من قبضة الكنيسة . وتد رأينا 
ك0 البأب السابق كيف تحول الشعراء الى الأو ضوعات العلمانة تحو] 
تدريحيا . بدأ بمزج الأعداف الديئنية الوعظية التبشسيرية تدان 
التسلية : فما كان الشمعراء حتى ذلك الحين إلا و رجال الدين . نم 
انمع على اند ال عر أء العلماتيين بطابع التلية و ىق قصص تسعر نه 
امتلأات بالمغامرات والخرافات والأعاجيب وصنوف التحايل والتخفى. 

تحددت معال الثقافة الفقرسانية نى القرن الثاني عشر وامتدت 
أثارها الى القرن الثالث عشسر ٠‏ وكانت أروع فترات الازدهار فى العصر 
الو سيط ٠‏ ويعشير الحقل الشخ لفحم الذى أقامه الميعر في رندرشُي. 
باباروسا فى عام ١184‏ فى مدينة مابنتس واحتمع له سيعون آلف د 
رجياء الألمان والفرنسيين شهدوا ابنى القيصر يرسمان ا . 
علامة بارزة تؤكد دور الثقافة الفرسانبة التى مثلها الى جانبالفرسان 
من طبقة الاشراف. الاحرار فرسان من المحررين الذين برزوا بأعمال 
عظيمة نالوا عليها اقطاءيات كبيرة أو صغيرة . 


وتقوم الثقانة الفرسانية على أاساس خلقى محدد بكون من 
م.جموعة من القراعد آأثالية والفضاال والأهداف السسامية التى حاولت 
ن تحل أأاشكلة الكبرى التى كان انسيان العصر الوس_ يط بواحينا 
وهى مشكلة التوتر الدائم بين الحدساة الدنيا والحياة الأخرى ٠‏ بين 
التراحى العلمانية والنواحى اللاهوتية » بين الحوال والخطينة ٠‏ ولم 
تكن المحاولة ناجحة فى كل الأحوال . فتارة تذوب الثنائية المتوترة 
وانارة تظهر عاتية عنيفة أو تنرسل من مكمنها العميق لمحات وومضات ٠‏ 
على الفارس أن بأد تنعسه أولا بالاعتدال بين كل الأمور : 
والطريق أ! ى الاعتدال هو الإدب أو تأدب النفس على حياد ا 
7 : ولابد للادب والد'دب من الهمة التى تحرك قوى الانسسا 
دون أن تحمل + ها الى الغرور أو الزهو ‏ والفارس سلا بقع نري 
لليأس 1 الحزن . بل ينعم بالبهجة ويظل قرير العين . مغتبط الفؤاد 
فى كل ل لروف ألحياة . والفارس مكافح فى المقام الأول ؛ ل بندفع الي 


سقات األدماء 3 لل سوق الى مساعدة الضعماء والملحصورين وتحقيءع 


0 
ما برفى الله ٠.‏ وهو بتمسك بالإخلاص كل التمسك : وهو ثابت على 
دونه ٠‏ ويلعب الحب دورا كبيرا فى حياة الفارس . وحمو حب من نوع 
خامن نتن عقيف ضقن الل عل الصليك جه وهن القارمن بعتا 
أحليا . ومولاة الفارس عادة امرأة رفيعة القدر قل تكون زوج سيال 


وقد بينت الأبحاث الكثيرة التى أجريت على مقومات الثتقافة 
الفرسانية والأخلاق الفرسانية انها تأثرت تآثرا كبير! بالثقافة العربية 
التى ازدهرت نى الأقدلس ابان الحكم العربى بين القرن الثسامن 
والخامس عشر الميلاديين + وتغلغلت عن طريق جنوب فرتسا الى العالم 
الغربى كله . كذلك تأثرت بالثقافة العربية ف المشرق عن طريق 
التحارة والرحلات : تي عن طريق الحروب الصليبية . 


واذا كان 'نشعراء الإأنان قَّ هذا العحصر قد ساروا على تهبج 
الشعراء الفر نسميين وبخاصة كريتيان دى طروا » وحرصوا عللى التأكيد 
على رجرعيم الى « المصدر » أو « الكتاب » فانهم حاففلوا على سماتوم 
المميزة 0 ويتطبع ادب هذا العصر ‏ وأكثره من نوع القصة 
الشعرية وأغانى الغزل ‏ بطابع حياة البلاط الذى عاش فيه الشاعر 
الفار س ووحد نيك الجمهور المتفهم الؤاعى 4 والآمير صاحبه الابادى 
السيضاء . ولهذا بطلق النقاد على أدب هذا العصر اسم الأدب 
الفر سانى النلاطى 

وأكبر شعراء العصر القصاصين + 

هاتريشس قون فيلدكه 

هارتمان ثيون أوى 


- حو تفر ديد قفون شترأسبورج 
ب هاينئر شي فون فيلدكه 


نه 


عاينريش فون فيلدكه 
ليست لدينا معلومات كثيرة عن هاينريشس فرن فيلدكه . وأكثر هما 

مستنتج من كتاباته هو ٠ويمكننا‏ أن نقول انه عاش فى الفترة دبل منتصقي 
القرن الثانى عشر ومطلع القرن الثالث عشر ٠‏ والمؤكد أنه عاصر الحفل 
العظيم الذى رسمم فيها ابنا القيصر فريدريش بارباروسيا فارسين 
٠ )١١485 (‏ كذلك تين كتاباتة أنه كان واسصع المعرفة . وأنه كان متمكنا 
من فنه الى درجة وضام تنقليد شكلى فى الّسة أخذْ به الأدباء فيما بعد وعو 
استخدام بحر من الشسعر له أربع نبرات وينتهى بقافية ٠‏ وينتمى 
عابئريشس فون فيلدكه الى طبقة المحررين 2 ويبدو أنه كان فى 
خدمة آل فون لون فى منطقة ماستريتشس التى تقم حاليا فى هولنده ٠‏ 


وقد سرق مه دعضهم مخطوط تملعه الشعربة » الانيادة « التى 
كان قد أتم منها نصفيا . وذلك فى أثناء الاحتفال بزفاف الجريفاين 
( المارونة ) ( مون كليقة )ع2 ولم إسسةرد المخطوط الضسائْع الا غى عام 
٠‏ أعاده اليه الأمير ( هردن التورنجى ؛ الذى كلفه باتمام القصة 
قأتميا بالفعل فى عام 119٠‏ . 


الانيادة 


أنشأ الكاتب الرومانى فيرجيل فى القرن الأول بعد المسسيح على 
نسق الملحمة اليوميرية ملحمة « الانيادة » التى حكى فيها قصة لبطل 
إنياس وكيت بقى بعد طروادة حيا وسار مغامرا الى أن وصل الى قرطاحة 
ثم لاتسسيوم حيث تزوج ( لافينيا ) وشيد روما ٠‏ وتناول شاعر فرسى 
محهول هذه الملحمة وأنشأ منها فى الربع الثالث هن القرن الثالث عشر 
تصة شعرية هى « قصبة ائثباس » ٠‏ وجاء هايثر يس فون فيلدكه قصتم 
من هذه القصة الفر نسية 2 مترجما حينا ٠‏ وعبدعا أحيانا » قصته الطوبلة 
ذات التلاثة آلافى ثبت * 
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وتتلخص الاحداث التى ترويبا القدسة ثى هروب البطل الياس 
من طروادة بعد الخراب الذى حل بها . ووصوله الى قرطاجة بعد مغامرات 
وأهوال كثيرة ٠‏ ونى قرطاجة يلقى انياس استقبالا كريما ويتعرف الى 
ملعديا ديدو التى 'نعشقه عشسقا بتجاوز آنل الحدود ٠‏ ولكن انبأاس لا 
يستايع الاستحابة لها :. والارتياط بها أن الآليه تأجره بأن يسيلك طربق 
المودة ٠‏ وما تعلم المكة ديدو بهذه النية حنى تفقد السيطرة على نفسها 
الى درجة اليأس ثم الانتحار ٠‏ وتأتى بعد ذلك رحلة !نياسسن الى العالم 
السفل بعد لقاء العرافة » ووصوله الى مصب نهر التيبر ٠‏ ودخوله فى 
سارك كنيز هن . أجل ابطاليا وأخيرا اتصاله بالملك ( لاتينوس ) وابنته 
( لافيبيا )التى بود أن متروج بها ٠‏ الا أن الملك ( تاونوس ) الى كان 
يأمل الظفر بيا بغتاظ ولحتجعمع احمواشضة و باجم املك لاتيئوس ٠2‏ ولقدوم 
معارك كثيرة تنتهبى بسسارزة بن تأونوسشى واتباسى ٠‏ وبينتصر يساس 
ونس وج ( لانيئيا ) ويقأم للاماف حقل رائع بتسم بالابية كل الأبية 
وادئمبه. القصة فى ختامها الى بناء روما التى سلتقر ص سيطرتها 0 
الدنيا 5 

رمن الواضح أن هذه القصة الشنعرية تق"ف على أبواب همسر 
العرءادا'ية دون آن تمثل مقاهيمه تمثيلا خالصا ٠‏ شما زالت المعارك معارن 
حرب لا معارك ش.هامة . ومازال الحاريث عن الأحب بحاول التميين 
وال: مسيح وقد سح عابئر يشى فون فيلداكه فى التحليل النفسى 
للشخصميات وفى “صوير انعاكاسات إلحب بأنواعه المختلفة علاوي! 
وقد لاحظ النقاد أن ا الأثانى الوىء.ء.طى قد أدخل تغيير بجوهريا ء 
مسار الأآحدات نفقلل من دور الآلية وعظم دور الحب ٠‏ واذا كان الحب 
النشيف المحتون بنشسا ؟ سر دبعأ ويندقع إلى التحطيم ( حب ديدو ) فان اميه 
المنصدط. الذى يبحكمه الأدب والاعتدال ( حب لافينيا ) يؤدى الى الديسة 
الفرسانية وديئت أركان النظام الفرسانى البلاطى ٠‏ 


دوار عن الخب : 


قلما تم الاتفاق على النزال 

بين تود وس لاسن 

واشتاق كلاهما اليه 

واستعد! له 

بالانكار الكثيرة والتدابير العظيمة 


الأدب الألمانى لاة 


ذهبت إألكة 

ذات مساء نى وقت متآخر 
الى حجرتها ٠‏ 

رجلسست الى ابنتها 

الفتاة الحستاء 

وبدات معهأا حديثا 

ساقته على نحو بديع 
وبمقدرة وفهم عظيم ٠‏ 
قاللت األكة + 

2, لاقيشسا . أيبتهأ الحسنناء‎ ٠ 


ريما قد حدث ما .حدث من أعور 
أن يكون أبوك قد حال بنك 
رسن خر كثير وعاخ ٠‏ 

والطا العظيم تورنوس 

حدر ب عادتك 

حتى أنه بعجبنى ويرضينى ٠‏ 
ولو كان حفلك من الجمال والطيبة 
قدر مما أوتبيت منهما ألف هرة 
فما كان بحوز لنفسك 

اللا أن تهفو اليه هو 5 

واننى لأريد منك أن تحبيه 

وأن تعترفى وتقرى 

بأنه أمير نبيل ٠‏ 

ولهذا ذاتنى أنبهك 

الى البطل العظيم ' 

أما ائلياس الغضوب 

الطراودى الخائن 

الذى تودين أو أصابته اصابة قعلته 
فلك الحق كل الحق 

فى أن تغضبى منه 
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وفى أن ترفضى رفضا قاطعا 

ذيو يريد أن يحصل عليك 

قوة وغه ما 5 

اله لا تسح الى حم حك 

تقدابرا لذاانك و صفاتك 

بل هو يرمى الى مدف آخر 

انه يريد أن ينالك 

لكى .رث هلك أباك ٠‏ 

أما اذا آأردت الأسلامة 

وعدت الى السعادة 

فأحبى با ابنتى تور توا سس : 

6 كيف مكلت أن أسحنة 5 » 

0 تحبينه بالقلب والحواسى جميعا - »2 
0 أؤفمنبغى عل أن أمعليةه قلبى ؟ 3 

» نعم . عليك أن تفعلى ذلك‎ ٠ 

0 فكيف أعيش ان آنا أعطيته قلبى » 


م لا أعنى أن تعطية قلبك بالمعنى الحرفى » ٠‏ 


«قكيف أجعل روسى تتعطف الى رجل ؟ » 
0 الحب هو الذى يعلمك كيف 0 
« بالل عليك شمر يتى ما الحب ؟ » 
« الحب مند البداية 

سيطر بقوقه على الدنيا كلها 
وسيزيد سلطائه على مر الزمان 
وسيظل أمره هكذا الى توم الدين 
لن يستطيع انسان 

أن يقارمه 

لأن الحب كما خلقه الله 

لا تراه العيل ولا تسمعه الأذن ٠‏ » 
م أمأهم , مولام ٠‏ نا لا أعرفه 76 نو 
« ستعرقيئه نوما .٠٠‏ 
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ووني اعيسس عدئ اشقهد اليرم 
الذى تعر فيين كيه الحب 

عندما دمتلك الحب قلبك 

ستجدين الدنيا امتلأت بيجة ٠‏ ,2 
م لا أ ف يا مولاتى عن الأمر شيئا »: 
وأنت نعرفين كل شىء بكل اتأكيد ٠‏ 
فقولى لى ما الحب ٠٠0٠‏ 

فتكلمدد الملكة : 

« من صصلفات الحب 

أنه لاير جد انسان مهما كان 
يستطيع أن يبينه لانسان آخر 
يكون قلبه كالحجر 

قلا تطبه الحب أن يدخلة ٠‏ 

ما من 5 إلية 

وحجول 15ه اليه 

فانه ب يعلمه الكثير 

سيعليه دا لم يكن يعلمهة من قبل ٠‏ 
الحب يجعل الانسان مجروحا عايلا 
مسسواء كان رحلا أو امرأة 

ويعكر علية قلبه وحياته 

وحواسه جميعا 

ويجعل اللون شاحيا 

عونا شديدا 

الحب يجعل الانسان تارة باردا 
وبجعلهة تارة أخرى ساخنا 

حتى لا يدرى الانسان ما بشعله ٠‏ 
هذه هى أسلحة الحب 

انه «مئم الانسان من النوم 

ومن الأكل والشرب 

ويدفم الانسان الى التفكير 

الذى يشغل اليال ويكثر العموم 


١ 


ومهما كان الانسان من القوة 
فانه لا يستطيع أن يتقى الحب 
ولا أن يشفى منه قلبه 

ليسر. لانسان على ذلك قدرة ٠‏ 
فهل الحب عذاب ؟ 

لو . ولكنه قريب من العذاب 9 
وأنا أتصوره انه أقوى 

من المرض ومن الحمى ٠‏ 

وأنا أتصور ان المر ضص والحمى 
أسر عليك من الحب 

فالحب بحرارتهة وبرودتةه 

اأشد من الحمى 5 

ومن يتملك الحب تلمه 

بعأنى مسن كل هذا ٠‏ 

اذا كان الحب هكذا 

فائى أدعو الله أن بعده عنى ٠‏ 
لااءان الحب خير كثير ٠‏ 
قلماذا تقولين انه يؤلم ؟ 

ان عذابه كله عذوية 

ب عسى اله أن المد تج مستحبب دعانى 
وببعد عئى الحب 

و بمئعة عنى 

فكيف دمكننى أن أتحمل هذا البلاء ؟ 


ولكن الأم قالت لها :7 

« لا تخافى من العذاب 

وانتبهى الى ها سأقوله لك : 
كثيرا ها تأتى البهجة من المعاناة 
وكثيرا مأ تأنى الراحة من التعب ٠‏ 
وفى هذ! عزاء وسلوان ٠‏ 

الدعة تأتى من الحيد 


ومن الراحة يأنى النعيم 

والسعادة بكل 'نواعها وصنوئها 

والخوف بعلم رباطة الجأشس 

حشقيقة أن الصحة نعتل 

ولوق السو امسق يعت 

لكن الرهبة تمشح السلوان 

وها بلغ الانسان الخلاص الا عن طسّ الألم ٠.‏ 

والحرهان يضفى على القلب التراء 

ولكن الحنبي عنده لكل مده الالام دواء 

عتله العلاج الذى يشافيها ٠‏ 

- ه ولكن الحب يظل فى المداية ه ؛ 

* أنت لا تقدرينه قدره 

انه بشقى حتى المجانين » 

« وكثيرا ها يؤدى الحب 

الى شفاء الجراح 

دون هرهم أو ترياق 8 ”,م 

« اللمعاناة فى البداية طويلة ٠‏ , 

«م وهكذا أمر الانسان هم السعادخ 
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بعانى الانسان العذاب طويلا 

و بعسئس وسشط المعاناة و١‏ لجهد 

ويذوق الصعاب بسيب الحب 

ثم تأتى البهجة والراحة 

وبأتى الشفاء القريب 

فيصلم القلب و يداويه 

ودفى- ع الو حدان بالسلوان 

و بعود علبه بالخير العميم 

كقز مما لحتاحه ثلاثين عرهم * 


1١٠ ؟‎ 


عنيك أن تقرى بصحة كلامى 
ولكم رأبست رب الحب 

السيد امور مصورا 

فى المعبد الذى يدخلون فيه 
مصورا فى الداخل قبالة الأبواب 
انه يمثل الحب 

الذى يسيطر على اندنيا كلها 

انه يحمل جرابا فى احدى بدية 
دفي الأخرى سهميل 

يصيب بهما اصابة أكيدة آليية 
كما ...اقول الآن 

أحد السيميل من دعب 

وآمور يستخدمه دائما غير إنقطاء 


ويعيشن نشيطا سيعيد! ٠‏ 

آما السهم الثانى فمن الرصاص, 
واليبك لخيره : 

الانسيان الدى صاب مجراح هئيه 
فى داخل قلبة 

ظل عحصيا على الخحب الحقشقى . 
انما هو يعالى الكيد 

مهمأ جرى عليه من الحب - 
وعو لا سعد بالحب ٠‏ 

واذا أردت أن تعرفى 

5-2 ور يسيع الناس للا بعر فون معناء 35 
فانتبهى الى كلاهى تكياما : 

'لهة يحتوى على هراهم : 

أعدها الحب ٠‏ 


ذهى 0 كل تعب 
رتعالج كل جرح 

يحدثه الحب فى الانسان ٠‏ 
وهى يعطى 

ال ويحة يعد السقم ٠.‏ 
وعليك أن تلاحظى 

'ن الإثنين ينجمان عن الحب : 
البهجة والسقم ٠‏ 


م 
2 
نيذا 


حوتفريد فون شتراسبورج 


وما دمنا تعرضنا فى الصفحات السابقة للحب وأحواله كعنصر 
من العناصر الهامة فى ثقافة عصر الفرسانية . فيمكننا أن ننتقل الى 
جونفريد فون شتراسيورج وقصته العظيمة , تريستان وابزولد » 
رنحن لا نعلم عن هذا الشاعر الا القليل ٠‏ يمكن أن نستنتج من كنيته 
أنه من أهل مدينة شتراسبورج الالزاسية 2 ويسكن أن سستنتج من 
حديث المعاصرين له آنه لم يكن من طيقة الفرسان أو المحررين ٠‏ عدم 
يسمه أحد . السيد جوتفر يد » ٠‏ ومن الواضح أنه لم يكن من رحجال 
الدين , .وأنه كان واسمع العلم . ممتازا فى فنه . متقئأ للفة الفرنسية ٠‏ 
زمن المحدءلل أن يكون قد رقسم بده عن إلبيت رقم ١95:18‏ من قصمته 
الو مجيدة « تريسستان وايزولد » حول عام ١5١٠١‏ . ولعله اذ ذاك مات لآنه 
ترك القصة ناقصة لم يتمها ٠‏ 


تريستان وايزولكد 


تشير القصة فى البداية الى الأمير ( ريفالين ) وانتصاره على هورجين 
ثم تنتقل الى وصف رحلة ريفالين الى الملك مارك . ملككورنيفال وانجلترة 
الذى استقبل الضيف استقبالا عظيما . وأقام حفلا تبارى فيه الفرسان ». 
وشارك فيه ( زيفالين ) » فتفوق على آقرانه » وأعجب النساء اعجابا يفرح 
له الفارس وتسعك به ٠‏ وكانت أخت اللك مارك هس الحستاء بلشقلور ب 
أكثر النساء اعجابا بر يفالين . بل انها آأحبته فأحبها ٠‏ وتصف القصة 
العارك التى خاضها د يقالن قبل أن يتزوج سلنشفلور ٠‏ وتنتهى الى مولد 
تر يستان الذى قدر علية أن يشسب يتيما : فتقد مات أبوه قبل هولده 2 ثم 
ماثنت أمه عقب الوضم ٠‏ 


ونشا ترستان كما ينشا الفرسان العظام : وظهرت مواهبة فى 
وقت مبكر حتى اله وصل فى مغامراته الى بلاط الملك مارك وشارك فيما 


1١١6 


يطلب الى الفرسان المساركة فيه من أعمال الشسجاعة . ثم خرج لمبارزة 
العملاق الياثل ( مورولت ) فهزمه : ولكن العملاق مورولت أضابه بجرح 
ون سسيفه المسسورم . عجنز الأطماء عن مداواته ٠‏ وكانت أخت العملاق 
مورت ملكة ايرلنده الوحيدة التى تعرف كيف #عالج مثل هذه الجراج 
دمر صم من صنعيا ٠‏ قذعب الى اير لنده وتنكر فى زى شاعر مغن أسسعد 
الملكة بموسيقاه وغناأثهة فعالحت جر<4 وعينته فى بلاطها معلما ليعلم 
ابنتيا الحسناء ايزولد الشقراء الموسيقى والغناء ٠‏ ثم جاء اليوم الذى 
رحلز فيه عائدا الى بلاط خاله الملك مارك 


واستقبله الملك. استقبالا عظيما وجعله ورينا له مما اثار حقاد 
اللاديرين عليه ٠‏ ركلف مارك 0 بمهمة السفر الى ابرلنده وطلب 
بد ابزولد لتكون زوجسا له ٠‏ ولم تكن اايبة سيلة لأن ترستان خشى ان 
تعرف الملكة أنه قاتل 00 : ع دكون من الممكن أن يذهب متنكرا فى 
._ذه المرة ٠‏ ومهد نريلتان لهمته تمهيد! جيدا . قدخل فى صراءع مم 
التددس التى كانت تسبب الرعب لاهل انرلنده دمأ حدا بالملكة أن تزوم 


ايزرد ممن يقهر (أتنانين ٠‏ وقفضى لرسستان عق التنانس . تغلب على 
#لسصعاب : وتمكن من اقئاع الملكة بأن تقبل مارك زوجا لابنتها ايزولد ٠‏ 
هبد! الاستعداد لسقر ركب العرسى الى كور يفال ٠‏ وأعدت الملكة شرايا 
سحريا ليشربه مارك وايزولد : وهو شراب يربط القلمرب بالحب الى 
الأبد . ولم تعلم بأمره سوى الوصيفة برنجين ٠‏ وفى الطريق حدث 
المحطور . فقد شرب د بستان وايزولد خطأ كأس الشراب السحرى فاذا 
دا لهي بجمع بيئهما ٠‏ واذا همأ يتعمان يكل ما يمكن أن بلعم به المحبون 
0 1 

فلما بدت كو رسفال نى الأفق أحسن تر يسستان وابزولد بالام . 
إرلكنهمة قررا أن يستمرا فى الحب » والاستعانة بالوصيفة المخلصة لها 
برنجين + واللجوء الى الحيلة والخديعة مع مارك ٠‏ وعلى الرغم من زواج 
مارك وابزولد رسميا ققد استمرت .علاقة الحب الخاطىء سس تر رسساننان 
٠ 0‏ ولقد نجمم. الاثنان فى داع الملك فلم يلحظ شيثا الى حين ٠‏ 

سا كثرت. الأقاوبل لم يتعجل .الملك مارك الحكم ل قوق أن كنهية 
أولا ٠‏ وكثرت الوشضاية ٠‏ وكثرت 30 الملك لمفاجأة المحسينل 
التحسس عليهما ٠‏ فلما أعيته الحيل قرر أن بلجا الى الطر بقة المعروقة 
ثى الأزمنة القددمة : وهى مطالبة المتيمنن بالامساك بحديد متأجم . قاذا 
كائرة اثنين أخرقيع :ولا فان الذار لا تك ق. ديفا © وخمكنت ايزوله من 


0 


نحاوز هذه الحنة ٠‏ نما كأن من الملك الا آن نفى تريستان وايزولد . 
فذهيا الى الغابة وعاشا هناك فى كهف الحب الرائع الذى نصفة الشاعن 
وصها مستفيضا ٠‏ ثم عاد مارك فعفا عنهما » ظنا منه أنه ظلميما . ولكنيما 
لم ستطعا مقاومة الحب وعاد!ا سيرتهما الأول حتى رآهما مارك مرة 
متعانفين فى الحديقة . فأنزل بهما العقاب ٠‏ ونفى تريستان من الأرض - 


ورحل نريستان الى نورمانديا . ولكنه ظل على حيةه لايزولد السقراء 
بدفعه هذا الحب الى المغامرة وخوضني المعارك ٠‏ وما زال تريستان يحقق 
الانتصارات حتى قر به الأمير اليه » وعرض عليه أن يزوجه من أخته وكان 
اسيها أيشضيا ايزوك , ايزولك بيضاء اليدين ٠‏ 

عدا عو النددء القق ايه عمو تفرائد + 

والصياغات الاخرى للقصة تجعل تريستان يتزوج ايزوله بيضاء 
اليدين ولكنه لا يسى ايزولد الشسقراء . وبحتال يكافة الوسائل للوصول 
اليه ولا لت نأرة متخفيا على عنيئة مر يس . ونارة آخرى على هيئه مجنون 
ب وبحدث أن يصاب ترسستان فى (حدى المعارك بحرح هميت ٠‏ ويرسيل 
فى لنب ايزولد الشقراء لتعالجة بمرهم أميا السحرى : ولكن الزوجه 
تحدى بالغيرة وتخفى عنه قدوم الزولة المبدراء يمون كذلكا موت زوه 
الشقراء عندما ترى حثته ٠‏ وبتاثر الملك مارك عندما يعلم الحس وبعرف 
أن الحييبين كانا يتصرفان نحت تأثير الشذراب 0 '. وبعفو عنهماأ 
ا 9 ج من مقبرة تريستان 
وتمد فروعها الى مقيرة ادزولد . وكلما قطع العام الشد_حرة ثمنت من 
حجديد ومدت فروعها الى حيث ترقد الحبيبة فى مثواها الأخير 0.. : 

وهناك دراسات حادة 'نناولت العلاقة الممكنة بين مادة هذه 0 
وعناصر قصصية عربية عن قصة ليلل والمجنون وقصة' قيسر ٠‏ وليلى ول 
ره - ش : 


وتد اعتمد <و تفريد على «عصادر»ه القصة فتبعا التقاليد المتعارف 
عليها فى زمانه ٠‏ وقد سبقه الى تناول القعصسة كر بساتيان العاروادى فى 


تصن لم صل البنا . ذلك سبقه الشاعر إن يرول نو ماس ٠‏ وتنبغى أن 


تتسير أيضا الى الشاعر الأللانى. أيلهارت !اذى خلف قصة شعر بة بأسم 
»ا تربستراند وابزالده » بحتمل أن بكون قد أتمها حول عام ا 
ولكن قصة جوتفريد جاءت ككل عمل أصيل درة رائعسة في مضموتها 
وشكلها / بقيت على فر الذمان تسعد «لقر]ة وتلم القتس 0 البدعين: : 


شراب الحب السحرى : 

وبينمدا عكف تريستان 

ورحاله على شئون الرحلة 

بعدون للسفر ويحضرون له 

نامث اللرقة" ا زاون 

الملكة المحنكة الاريبة 

باعداد شراب الحب 

فى فدح .من الزجاع غير 

ولقد صنعتة عن تدبير 

ومععرفة بأدق خبايا العلم 

ووضعات فيه سيرا أكبدا 

وقدرة لا تنخرب : 

غاذا شرب مته انسسان 

مع انسان آخر 

يندئم . دون فكر منه أو تدبير . 

الى حب عارم أقوى من كل شىء : 

كذلك الآخر _بحيهة وحده دون سواه : 
ويرانبط الاثئان عن قدر محتوم 

ترباط تجعمهما فى الموتث والنحياة 

والحزن والفرح ٠‏ 


وأخذت المرأة الأرببة هذا الشراب 
وقالت لبر نجين بصوت هامس خفيض : 
برنجين 2 يأ عزيزتى وابنة أخى 
؟أرجو آلا يقع كلامى ثقيلا عليك 
لقد اخترتك لترافقى ابنتى 
فاستعدى وتحجيزى ٠‏ 

واسسدمى وعى ها سسأقوله لك : 
خذى هذا القدح بما فيه من شرابه 


وابعاءى عنه كل شىء 


واحذرى أن يعلم بآمر» 


ايزولد ومارك 

على أن تقدمى اليهما هذا الشراب 
كما يقدم النبيذ ليشرياه ععا ٠‏ 
واحذرى آن يشرب منة غيرسياأ 
كائن من كان 

ولا تشربى أنت نفسلك مه 

عذا شىء هام لا تغفلى عند 

ان هادا الشراب شراب الحب ٠‏ 
وعانا ذى أعيد اليك بايزولك ٠‏ 
وى وجدانى احساس بالقلق 
يدقعنى الى الالحاح ٠‏ 

واعلمى ان حياتى معلقة بها 
ومنكدذا فنحن كلانا » أنا وصى 2 
بين بدى الخلاصاك ٠‏ 

وكفائى ما قلت لك ٠ع‏ 


فتكلمت بريجين : 

ه سيدتى الغالية 

لقد صدحت عزيمتك وقر رأيك 
على أن أصحييا فى رحلتها 

فأنا أوافق عن طيب خاطر 
وسأقوم على شدون عزهاأ ومجدها 


وعقل كل الأمور التى تتصيل بها 
حير قيام + » 


ررحدنوا عن فايزيقفورت 
واستاذن تريسستان 
ورساله جديعا فى السفر 
فرحين مسرورين - 

وتبع الركب 

أوداع ابزولد الحبسة 
الك دلالكةه 

والحاشية كلها ٠‏ 

وضطت الى <وار تريستان 
حييية المستقيل 


رمحنة المستقيل 
ابزراد الحلوة الجميلة 


تسير إلى جواره باكية ٠‏ 

واتخذت النساء بناء على أمر من تريستان 
قمرة فى السفينة 

ينفردن فيها بأنفسين 

ويجدن فيها الراحة ٠‏ 

فيها أتامت الملكة ومعها وصيفائها 

ولم يكن رجل يدخل إليين الا فيما ندر 
الا تريستان هن حين الى حيل 

كان بذهب الى هناك 

وبواسى الملكة 

اللتى كانت لا نكف عن البكاء 0 

ولقد كانت تبكى وتنتحب 

لأنها برحت وطنها 

الذى تعرف فيه الداس 

وحقافت وراء ظهرها كل الأصدقاء 


1١٠٠ 


كان بعانقها 

عناق التابم المخلصصي لولاته 
الرجل الامين 

أنه بحسن مصتعا 

عندءا يخقف ما بالحعسناء 
من حزن ثقيل على قلبها ٠‏ 
ولكنه كلا أ: ى الى اتزولد 
وأحاطها بشراعيه 

فكرت فى موت خالها 

نصدت عنه وقالت له : 

د كف عن هذا يا ريس السفينة 
ابعد ذراعيك عنى 


فقد ظْنْ 
5 


أأذا تلمسئى ر5» 

ب أبتها المسناء هل قعلت ما لا ينبغى لى فقعله ؟ 
59 الم 3 قآنا أكرهاك 9 

لشادا 5 عو لاتى الحليلة ؟ 

ليآانك قعلت خالى ؟ 
لامنى كفيرت عن ذعلت, 
ع وحم ذلك آنا أكرهحاك 
غلولإك ما عانيت دن هذه المحيرة 


7 1 1 
ولا تحوات دما احخطاقة لى له 5 » 


وايِذا أصابتبن وعكة 

بعد زلاءت قصير 

فأمر تريستان وهو قائد الركب 
بأن تتجه السفن الى البر 
حتى سترريح من يريد الراسة 
لما وصلوا الى الساحل 

نول اقلت الر كان 

ومشءا للتزهة 

كذلك تزل تريستان من كوره 
حتى يسام على المرآة الحسءناء 
ويتكلم معها 

فلم عافن اليا 

وتحدثا فى هذا وذاك 


مي أمورهما 


قالت احداعن : إنروا هذا نبيك 


فى الو جاجة الصغيرة 


١ 


وان ظير على هيئقه '١‏ 

كان بالزجاجة ألم ثقيل دائم 

ومحنة للقلوب لا ننتهى الى نهاية 

الى أن يموت الاثئان من أثرها 

ولكنهما لم يكونا يعلمان ٠‏ 

وقامت البنت من خورها 

الى يت كانت الزجاجة 

8 الحفل والصون 

قدمت الزساجة الى تردستان قائد الى كب 
تقدميا أولا الى ايزولد 

وشربت !يزولد مترددة وعن غير رغبة 
تم قدمت الزجاجة الى تريستان فشرب 
وكان الاثنان يظنان انهما يشربان نبيذا! ٠‏ 
وما لبثت بر نحين أن أنت 

عرفت الزجاجة 

وفيدمت ماحدث 

ففزعت فزعا أليما 

حتتى خارت قواها 

وبدت كمن قارق الحياة 

وسارت بقلب كقلوب الموتى 

تأمسكت الزجاجة اللشتومة 

وألقت بها فى البحر المشطرب العارم 
وصاحت : « ديلاه , مأ اتعسنى ويلاء 
ليتنى لم أولد ٠‏ ولم أر الدنيا ٠‏ 

لقد فقدت » أنا الأمسكينة 2 

الشرف والاشلاص ! 

الى الله أرقع ندمى ! 

ليتنى لم أشترك فى هده الرحلة ! 
ليتنى مت قبل هذءا 


١1١١  ىنالألا الآدب‎ 


رلم أخرج فى هذا السفر 

بالآمر لرافقة ايزولد ' 

الريل لكا با تريستان وايزولد 
لقد شربتما الموت ٠‏ 


فلما شرب الاثنأن الرحل مال 30 


ايزولهد. وتريستان 

الشراب . دعا . 

جاءهبا كل ها فى الدنيا من تعب ونصبف 
جاء الحب الذى لا يكف عن ملاحقة القلوب 
فتسلل الى قلبيهما - ش 
وقبل أن يتبينا ما جرى 

كان الحب قد رفع لواء الانتصار 

وفرض سلطانه عليهما 

وجمعهمأ ووحدهما 

ركانا من قبل اثنين مفترقين 

ومنذ ذلك الحين 

تبدد الخصام بينهما 

الى الأبد 

وضماع الكره من فاب ايزولد 

فقد طهر الحب . صائع الوفاق 2 
روحيهما جميعا 

من العداوة والمغضاء 

وجبعهدا فى الحب 

حتى أصبح كل منهما أمام الآخر 

صافيا كالمرآة 

وأصبح لهما قلب واحد 

وأصبح حزنها يؤلمه 

رألة بحزنها 


واتحدا كلاهما 


1١1١ 


ذى الحب والحزن 

رلكديما أخفيا مأ بهمأ 

بداقع من الشنك والحياء 

كانت هى تستحي 

وكذتلك هو كان ,يستحى مثلها 
وكانت هى تشسك فيه 

وكدذلك عو كان يتسك فيها 
واذا كانت رغة قلبيهما 

قد سارت عمياء فى نفس الاتحاد 
فان البداية صعيت عليهما 
وكان الدافع ثقيلا 


فتوارت لذلك رغمتهما ٠‏ واساتترت 


لما أحس تريستان بالحب 

فكر من فوره 

فى الاخلاص والشرف 

وأراد أن يقاوم 

وقال فى نفسه : لا 

لا. يا نريستان : عد الى صوابك 
ولا تسلمك هذا السبيل ٠‏ 

ولكنه لم يستطع أن دممع قلبه 
الذى مندفع من تلقائه 

ذيريد على عكس ارادته 


ردرغب على عكس رغبته 
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كان در بد وكان ذى الوقت ثقسة ثلا تايف 


مامه 


كان الرجل الذى وقع فى الشسياك 
بحاول ما وسعته الحيلة 

أن يخرج من ربقتها 

فثادص وحاهد مخلصا ٠‏ 


كان بحابه محنتين 


لمنجو ابنفسه ٠0‏ 

علكن سرعان ما العواد إمشبف 

دما حب السلطان القَدب 

كان بعانى العذاب 

من رءلأة الاخلاص والشرف 

ركان يبعا ثى عذابا أكبر 

.6. 11 

كان الجسف يؤلمه أكثر من الألم 

لم سج 4ك 

قر دن الاخلاص رالشرف معا 
كان قلبه يختال ضاهكا 

ويأسر غينيه ٠‏ 

أما إذا لم ينظر البيا 

فان عذابه كان يزيد الى أقصى مدلهم « 
وكثرا مما كأن دفى 


ألا إتزواك وللس ٠‏ 


5١1 


وجرى على ايزولد ما جرى علية 
فقد حاولت حاهدة وسعت * 


ولم نكن راضية على هذه الحياة ومذاأ السبيل ٠‏ 


تنبا تبنت لفاق الحب النشفت 
ورأت أن حسها قد غرق فيه 

حاواءت الخلاص والنحاة 

ولكنها كانت قد التصقت 'ثماما 
وكان اللصاق بشدعها اليه من كل ناحية ٠‏ 
ولكم نملصت الحسنتاهء 

ولكن كل حركة كانت نزيدها التصاقا ٠‏ 
وأصسح عليها أن تنصاع 

أرادت أو لم ترد ٠‏ 

لقد جربت كل الوسائل 

برجليي' ويديها 

وناهبت للنحجاة والفرار 

قاذا هى تغوص الى بعيد 

بيديها ورجليها 

فى الخلاوة العمياء : 

حلاوة الرجل والحب * 

ل عن اسه الاسورة 

تجد لها سبيلا آخر 

الى سور أو مسالك 

تخطلو فييا نصف خطوة 

دون أن يكون الحب قابعا فيها ٠‏ 
ولقد فكرت ايزولهد فى سرها ونجواماً 
وسارت بأفكارما في كل اتاد 

فلم نكن تلقى 

الا الحب رتريستان ٠٠-٠٠‏ 

وهكذا أسلمت بغير انتصار 

آل «الرحل :وال الت 

حياتها وحواسيها ٠.6.0٠٠‏ 


كذلاك هو استسام شيئا فشيئا 
لأ كان الحب بدقعة اليه 

ورمكاك! أصيح الر جحل والمرأة 
نظا ان بعضيسا الى عضر 

كلما لم شلك ليما فى صة 

كيه الأسكيوسان" والماقة 

ووجد كل حبيب حبيبه 

اك جمالا 

وهدد مى أحكام له عتربي 

وهدد مى حال المحبين 

فى ععذا الزمان وفيما مضى 

وكيا سسياتى من زمآان علانا دقى اليب 


كليا نر الحسيب الى مجميمةك 


وشئحت أزمارهء 
وأيلمات ثماره 
كيف الخب :2 


وكان تريستان يعرف منذ وقت طلويل 


عندها كان تصنيك 

تمحماه رحلاه اليه ٠‏ 

كان هلا الكهف فيما مضى من الزمان 
قبل عصور الأسيحية 

وقبل حكم كوريئيوس 

كد إحتشر ف الخبل احور 


0 1 5 “رف بلي 
!ديام العماليمق ل شم 


١18 


مكانا أمينا لأسرارهم 

عنى.: ذانوا يمارسون شعائر الحيب ٠‏ 
وكانر:؛ اذا وجدوا كهفا كهذا الكيف 
وضدعرا عليه بابا معدنيا ثُقي 
وكرسوه للحب 

رجعلود كهف المحبين 

وأسموه كيف العاشقين ٠‏ 
ولقد كان الاسم جدير! بالمسمى 
فالقصة الأصلية تحكى 

أن الكهف كان رحبة مستديرة 
مسبيحة الأركان عالية 

بيضاء ناصعة بلون الثلوج 
ناعمةٌ غابة النعومة 

صقيئة المامس كاملة الاستواء ٠‏ 
وكان ذوقها قبة «مدوة 
تحتويها ؟السد المتين ٠‏ 
ويتوسطها فى «وضمع السرة 
ناح جميل خارق للمالوف 
تزينه الجراصر الثميتة 

وتوشيه الأحجار النفسية ٠‏ 

أما أركى الكهف ثكانت 

من بلاط صقيل نقى ثمين 

من الرخام الأحم- 

كأئه كلا سندسى تضير ٠‏ 
وكى وسعل الكهيف مد سرير 
ملحت من البللور 

الشفيف العجيب 

عال ٠‏ طويل ٠‏ ء, يض » 

حوله كتابات توشيه 

سناد آنه مكرسن الزية الب * 

و نخدت في أعلى الكيف 

نوافدٌ صغيرة 


يسقط النور من خلالها 
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فيضىء كل الأرجاء ٠‏ 
وعلى مداخل الكهفب ومخر جه 

باب من تحاس صفيق ٠‏ 

وفى الساحة الممتدة أمام الباب 
تلات هن اشجار الزيزفون 

كثيفة الأغصان والأوراق ٠‏ 
وإمتلا المكان الى الوادى وقاعه 
بأشجار كثرة وارفة 

تلقى بفروعها وأغصانها الظلال ٠‏ 
واكتنفته هضعة ذات يليو 
ينساب منه جدول رقراق 

رلب المياه 

تعاذيا صفحته بالنور 

نور اكئور الشمس وضاح الضياء ٠‏ 
ومن حو له ثلاث أشجار 

من الزيزفون الجميل البديع 

و تحمية من المطر 

ومن 2 الشمس. على السواء 5 
وتبارت الزهور البديعة 

والكلا الأخضر النضير 

وكانها فوق الهضبة كالكساء 
لأبها تكون الغلبة فى مباراة لطيفة 
لخضضرة الكلأ أو روعة الأزهار . 
وكانت الأطيار تشنف الاسماع 
شدوها العذب البديع 

كانت الآذن تلقى هناك والعين 
متعة و بهحة 

تالعيل دسعدها المنظر الخلاب 
والاذن تسعهدها حلاوة الأنقام 8 
كان هناك الظل والشمس 


1١ 


والنسيم الرقيق والهواء العليل ٠‏ 

ركان الجيل وكهفه اليديم بعيدا عن العبار 
يسير النشيط يوما قلا يرى سوى الصخور 
فلا حقول من حوله ٠‏ بل أدغال كثيفة 
رضحراء صماء ٠‏ 

ولا عسألك ولا دروب 

بل أرضى جرداء 

الا أن وعورة الناسيه المسيرة 

لم نرد تريستان والحبيبة 

عن الذهاب الى هناك 

رالاقامة فى بطن الجبل ٠‏ 


١١ 


هرتمن فون أوى 


معلوعاتنا عن هذا الساعر عحدودة ٠‏ فنحن نعرف من مطالعة 
مؤلفاتة ان اسمه عارتمن وآنه من منطقة شفاين . جنوب غرب ألانيا 
نقد كان من عادته أن يذكر اسسمه فى مؤلفاته ويرجو القراء أن يدعوا إل 
له أن بغفر له ويجزيه خير الجزاء - ويمكننا أن نستنتج من اشارات 
المعاصرين له أنه كان على قيد الحيادة فى العقد الأول من القرن الثالث 
عسر . وأنه كان اذ ذاك شاعرا مرموقا ٠‏ ومن الجائز أنه عاش فى الفترة 
بي العقد السابم دن القرن الثانى عشر ومطلع العقد الثانى عشر من 
الغرن الثالت عشر رعن ١١18‏ الى ١١١٠١‏ متلا ) - ومن المؤكد أنه لم يكن 
0 طبقة الفر أن العر بقة اس من ططلبقة المحررين أو الفرسان الجدد . 
وأنه كان رحلا واسمع العلم . يعرف الثقافة الفرنسية وشميئا من الثقافة 
اللاتينية ٠‏ وندل الشواهد على أنه شارك فى احدى الحروب الصليبية 
وأنه عرف شيئًا من ثقافة الشرق . ولعله عرف صلاح الدين الأيوبى الذى 
يتحدث عنه فى احدى قصصائده حديثا فيه الكثير من التقدير ٠‏ 


وقد وصلت الينا القصص الشعرية العظيمة التى كتبها هر تمن 
رهى : 
اصرانك 
رام الم 0 
عهايئر يش المسكين 
ابعفابين 
وهى أعمال تعبر تعبيرا واضحا عن ثقاقة عصر الفرسانية ٠‏ وقد 
اعتمد على عادة شعراء ذلك العصر على ما كان يسيمى ب م الكتاب » أى 
المصدر المكترب ٠‏ ورجم الى أعمال الشاعر الفر نسى الوسيعلى المشهور 
كرتيان دى طروا وعاركميا وطبعها بطابعه ٠‏ وهكذا نلتقى فى قصتين من 
قصصه بعالم فرسان المائدة المستديرة ٠‏ كذلك رجع هارتمن الى شىء 
من التراث الدينى واستمد منه القصتين الآخريين ٠‏ 


١5 ؟‎ 


ايريك 


.. 


لنب هرتمن هذه القصة الشعرية بين عام م١‏ وت8١ا١‏ : 
واستخدم فيها قصة كرتيان دى طرذا الشعرية التى كتبها قيل ذلك 
المحو تعشر بن سننة والتى تضرب بيحذورها الى أسطورة الملك أرتوس أو 
اراتور الذى قبل انه كان يجمع على عاندنه المستديرة خارة الفرسان فبحكى 
كل واحد منهم على رجال البلاط ونسائه الجميلات قصعى مغامراته التى 
ارم على النطولة والشهامدة والحب ٠‏ 

ويجسم القصاصي الألمانى فى هذه القصة نضيلة الاعتدال الفر نسانية 

والاعتدال هنا هو الوسط بين الفتوة والحب ٠‏ فما ينيغ للفارس أن 
سيل إل نهنا كن اليل عل حيتات الآخر. + وعز: اذا نعل ١‏ اشسطر يت 
الموازين . ونساأ التوتر . ونفرعت الأحداث وتشعبت 7 أن بعود الفارس 
الى الصواب . ويعرف الاعتدال ويمارسه ٠‏ فيستقيم الميزان ويحق له 
أن يدخل من جديد فى زمرة فرسان أرتوس * 

وبطل القصسة هو ايريك . فارس مغوار من فرسان المائدة 
المستديرة 2 مكنته مغامرات الفدتوة من الوصول الى قلب الحسسناء 
أنبته ىا ء ابنة واسد من الأشراف رقيقى الحال . فتزوجها ٠‏ وانعقد 
لايريك لواء الحكم فى أرضه . وانتظر اتناس منه أن يظهر كفاءته ومتدرته 
وشجاعته . وأن يكون فيهم الفارسسن الحاكم القوى الشسجاع العادل ٠‏ 
ولكنه خيب ظنونهم وجعل سياته للحب نقط ٠‏ وسرعان ما فقد سسمعته 
كغمارسن عظيم رهى خسارة تساوى فقداإن مبررات الوجود ٠.‏ وتبينت 
الحسناء انيتهة بما أوتيت من بصيرة مدى الكارثة التى تنرشك أن 'نحيق 
بزوجها . فاستجمعت شجاعتها وصارحته بالموقف , وحقته على العودة 
الى, الفنوة ٠‏ 

كر يك ظن أن الدافع وراء كلامها هو فتور فى الحب أو خيانة, 
فأناء اليها . واضطرها الى السير وراءه الى حيث خرج يطلب المغامرة » 
وأمرها بأن نلزم الصسمت وكأنها واحد من العبيد ٠‏ وقد عانت المرأة 
الطيبة الكثير ولكنها صبرت صير! بلا حدود ٠‏ حقيقة أنه أمرها بالصمت» 
رلكنها كثيرا ما كانت تخرج على الأمر : كلما رأت خطرا يتهدده : فاذا مى 
تحذره وتنهه ٠‏ ولم يكن هو يقابل الحسنى الا بالاساءة ٠.‏ فزاد فى. الغافاة 
واتهمها فى اخلاصها ٠‏ ومر فى الطريق سبلاط الملك أرتوسس + ولكنه لم 
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رمق فيه الا لمله واحدة . تابم فيها سيره 8 واكتر من | المغاهرات والمنازلات. 
وأنسته لا تفارقه فهى تارة تتبعه وتارة نسيقه ٠‏ وحدث ذات بوم أن 
نغتقت جروح ايريك 'القديمة ١‏ خخر على الأرض فاقه الوعى . راعتقدت انينه 
زوحها لتقطع ما دينها وبين الحماة من صلة ٠‏ رلكن المحاولة لم تفلح 6 
وتدخل الجراف أورتجلس فون إيمورسس . وعدأ روعها . وحال بينهيا 
وبين الموت . 


وطلب الجراف أور نعلس من انيته أن ترضى به زوجا . فرفضات . 
وآثرت الاشلاص لزونها حتى بعد مماته ٠‏ وأنخذها الجراف الى تلعته عنوة. 
وكانت دائما تصحب معها 3 زوجها فى نعش لا تفارقه ٠‏ وبدا ال ان 
بعد العدة ليكره انيلة على الزواج به . فيدأت الاستعدادات لدئن امنة 
وأقيم حفل العر س ٠‏ وجر الجراف أورنجلس انمته ١إ‏ لى المائدة حرا . وضر بها 
نشرعت ال و . حتى وصل صوتها الى الراقد الممدد فى النعشس . 
الذى ظنوه هميتا . وكان فئ الحقيقة غارقا فى سسابات عميق 2 فنيضص 

ورتحرك ملغوفا ا ال 
من سسيقه + ثم قثئل رجاله جميعا الا من استطاع الفرار ٠‏ 


وانرك ابريك وانيته القلعة فى جنح الظلام ٠‏ وسمع منها فى الطريق 
'نفصيلات الأحداث » رومححو بين الدعشة والأسف ٠‏ لتد اختبرها أصعب 
اختبار : ولم بعد أمامه من سبيل الا أن يتوسل اليها أن تصفم عنه 
وصففحت المرأة الكريمة عن زوجها راأضية مؤكدة حبها راخلاصها وتفانيها. 
وأيقن ايريك من صدق النصيحة وآلى على نفسسه أن يتمسك بالاعتدال وأن 
يجمع فى فرسائيته بين الحب والفتوة ٠‏ وهكذا تنتهى القصة الشعرية 
النى. تعد من الآبيات 6ه بيتا ٠‏ 


الخب تم الخصسام 

وعود ايريك نفسه من أجل زوجه 
عل حيأة النعمة والدعة 

كان بحبها حبا شديدا 

فأهمل كل أعمال الشسوامة الفرسانية 
هن أجلها هى 

وظل عئ الدعة لا يعمل شيئا 


حتى لم تعد مناك إنسان 
بحس نحوه بالتكريم والاكبار » 
بد الفر سيان الكيار والصغار 


57 ا و ! 
يتحدتون عنة بحىق فى الشلاط 


حديث السو والاقاق ‏ 
وانصرف عنه 1 

أولتك الذين كانوا من قبل يتمتعون لديه 
بمباهج الفرسائية 

فقد غضيوا أشد الغضب 

ولم يكن هناك رجل أو امرأة | 

يساوره أدنى شك 

فى أنه يسير الى ملاكه 

بعد أن نال ما نال من الشهرة 

لقد حرق عليه حول خطير 

ربعد أن كان الناس يتحدثون عنه بألخير 
انقلبت الآية 

فأصيحوا يتحدثون حديث العيب 

حتى أولئك الذين انوا بعرقوته 

بل لقد لامته الدنيا كلها ٠‏ 

وخلا بلاطه من كل مباهج الفرسانية 
وساءت سمعته الى حد الفضيحة 

ولم يكن انس.ان من الخاريج 

يفكر فى الحضور للمشاركة فى حفلات الفرسانية 
وأخذ المتصلون به يسخطون 

وكانوا من قبل بتحدتثون بالخير 

وميا قالود : ٠‏ بنست الساعة 

التى عرف فيها مولاتنا ٠‏ 

انها تسير به الى هلاكه » ٠‏ 


.ولقد كان هذا الكلام عاليا 


حتى وصل إلى مسامع السسسيدة . 


حل 


إستاءت وأحست بالندم الشديد 
لانها كانت امرأة طيبة كريمة 
وفكرت طويلا فى وسائل مختلفة 


يمكنيا ها أن ندرا هذا الغضب 

الذى شاع وانتشر ٠‏ 

رلم تتردد عن الاعتراف بينها وبين نفسها 

بأن ما حدث كان بذنيها ٠‏ 

وحملت الوزر الثقيل 

كما تحمله المرأة الصادقة مم نفسها ٠‏ 

زلكنها لم تكن تجرؤٌ على الشكوى الى ايريك صراحة 


لأنها كانت تخشى أن انفقده ٠‏ 


وحدث ذات مرة أن كان ابريك 
كالعادة ظهر يوم 

برقد بين ذراعيها 

وحلا لنور الشمس 

أن ,يؤدى واجبه 

فنفذ من السباك الزجاجى 

إلى الحبيبين الاثنين 

وأضفى على الحجرة 

غمياء وضاحا وفيرا 

اتاج لكل منهما أن يرى الآخر ٠‏ 
وشرعت نفكر مليا 

ذى أحاديث الكيد التى نالت منها ٠‏ 
وظنته استغرق فى النوم 

رنعم سريعا بالراحة ٠‏ 

فأطلقت الزفرات ساخنات 

وحدقت فيه 

وقالت : « بأبى أنت أيها الرجل المسكين 
وما أتعسنى من امرأة ْ 
مدر عليها أن نسمع الكيد بأذنيها 2 ٠‏ 
وسمع ادريك الكلام تماما + 


كف 


منما أتمت كلامها 

قال لها ايريك : م يا سسيدة انيته 
تكلمى : حدتثينى عن أشجانك 
وعن الشكوى التى تكتمينها » ٠‏ 
نأنكرت ولم تفصح عن شىء * 
فقال لها ايريك دعى هذا الأمر 
واعلمى علم اليقين 

اننى أريد أن أعرف الحقيقة ٠.‏ 
وكان الأحرى بك أن تحدثينى 
بحقيقة شكواك التى سسعتها 
والنى تكتمينها الآن » ٠‏ 

تقد خحشيت أن دتهمها 

باأشياء أخرى 

ولذلك تكلمت بعد أن شرطت عليه 
أن يعطيها وعدا وميتاقا 

ألا يغضب من الكلام ٠‏ 


فلما سمع منها القصة 

وعرف الكلام برمته 

قال لها : م كفى !»6 

وأدرها فى الحال بأن تنهض 

وأن تلبس نيابا قضصيبة 

تلبس أحسين ثياب عندهأ ٠‏ 

وأمر غلمانه يأن يسرجوا جواده 
ويسرجوا حصان السيدة انيته كذلك 
وقال انهما يريدان الخروج للنزهة 
طليا للتسلية ٠‏ 

ونم ما أمر به على الفور ٠‏ 

ودسلح بعدتة سرآ 

وليس سرياله الحديدى 

تحت ثيابه دون أن يلحظ ذلك آحد ٠‏ 


ووضع فوق رأسه العارى خوذته 


كان حريصا أشد الخرص على الكتمان 
فتوسل الى الكتمان بالحيلة , 

فقال : « هذه خوذتى معيبة تحتاج للاصلاح 
ومن حسن الحظ أننى لاحظت ذلك الآن 
والا كنت قد ترديت الى التهلكة 

اذا أنا استخدمتها بحالتها هذم ٠‏ 

وأنا أقول لكم ماذا ,ينقصها 

انها بحاجة الى رياط متين » ٠‏ 

وهحكذا لم يكن مهناك انسان 

حقيقة ما يجول بخاطره ٠‏ 

لم أخدذ من على الحا ثطط 

ترسنة ورمحة 

تأنه بهم للخرورج آل ألعاي الفروسية 
وتأعب الفرسان والغلمان 

ليمتعلوا جيادهى جميعا 

ريخرجوا مع سيدهم 

كما تفرض قواعد الفرسانية 

ولكنه أمرهم بالبقاء ٠‏ 

ونبعث الى المطبخ على التو 

يأمر الطهاة بأن يعجلوا 

تندمأ يعود هو وزوجه ٠‏ 

عند ذاك خرج ممتطيا صهرة حصانه 
وأمر زوجته 

السيدة الحسناء اليته 

اذا كانت تريد الابقاء على حياتها 

بأن تسبقه بمسافة كما ينبغى على الخدم 
ومنعها منذ تلك اللحظة 

بآن تفتح فمها أو تقول كلمة واحدة 
طوال الرحلة 


١18 


مهما سمعت 

ومهما رأت ٠‏ 

ولقد خضيت التهديد 

فقبلت الشرط 

ووعدت بالامتثال للأمر القاسمى . 


خلاص بعد طول معاناة : 


وأخذ الجراف أورنجليس يفكر 
ويقول فى نفسه 

انه لم ير فى حياته 

لا فى مكان قريب 

ولا فى مكان بعيد 

امرأة أجمل من انيته ٠‏ 
وراى فرساته الرأق ئفسهة ٠‏ 
وانصرف عنها برهة 


ليحرى حديثا قصيرا مع رفاقه قاثلا : 


د هناك شىء واضح 

يمكنكم أن ترونه 

عندما تنظرون الى هذه المر'ة +٠6٠‏ 
انها تتصرف تصرف المرأة . 'بيلة 
وان لها لطلعة بهية رائعة 
فتكلموا 2 بماذا تنصحو نئى ؟ 
أنتم على علم بحالى 

فأنا أعزب لا امرأة لى ٠‏ 

أما قلبى فيشير على 

يان أتزوجها 

ويلوح لى أنها تليق تماما 

لتكون سيدة بلادى ٠‏ 

ولقد تبينت بسرعة من هيئتها 
أنها تضاهينى حسما ونسيا ٠‏ 
ولهذا فان قلبى ينصحنى 

بان أتخذها زوجة 


الأدب الألمانى 5؟1 


وهأنذا آرجوكم أن توافقوا عن رضا 
وألا تعترضوا كارهمين 

وساظل ما حييت 

شاكرا لكبع ٠‏ عارفا فضلكم 6 * 
فرائفقوا جميعا على مطليه ٠‏ 

رخرح الجراف بهذا الرأى 

رسعى الى السيدة انيته بواسيها 
ويجتهد فى مواساتها كل الاجتهاد 
كما يفعل الصديق مم صديق فى محنة ٠‏ 
قال لها : ٠‏ أيتها المرأة الرائعة 
لاذا تصبيل على نفسلك هذا العذاب 
وتأخذين نفسك بهذه القسوة الشديدة ؟ 
فبحق الله يا مولاتى 

ومن أجل خاطرى 

تمالكى نفسك أكثر مما فعلت 
وزيدى رباطة جأاشك قليلا ٠‏ 
ولست أخفى عليك أننى أقر 

وأننى لا أجد فى ذلك غضاضة 

بل أشعر فى صميم قلبى 

أنك تحسنين صنعا 

اذ تبكين زوجك 

فهذا دليل على اخلاصك 

وهانتذى قد فعلت ما قبه الكفابة ٠.6.٠,‏ 
وان الحزن الطويل لا يؤدى 

الا الى تكدير الحبساة 

نفترى فى ذلك أيتها المرأة الحسسناء 
ولو كان البكاء والتحيب 

بعيده الى الحساة 

لساعدناك فى البكاء والنحيب 
ولحملنا معك الهم والحزن : 

ولكن هذا ضرب من المحال ٠‏ 

واذا كنت أنا قد أحسنت الرؤية 
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راصبت فى التعرف والتقدير 

نام يكن زوجك من النيل والعزة 

والقوة والبهاء 

والميابة والجلال 

بحيث تحزنين عليه هذا الحزن 

وتظدن المواساة من المحال ٠‏ 

بل يمكنك أن تجدى عوضا عنه 

ان أنت انبعت تلصيحتى * 

والرأى عندى أن الله أرسلنى اليك 

فى الساعة المواتية 

لتنالى الخير الكثير ٠‏ 

وريما ظن الانسان 

أن ضرا كيبيرا أصابيه 

واذا الضر يتبدل 

ويتحول الى نعمة عظيمة 

تفوق با مولانى ما كان الانسان يتصور 
وهذه هى حالك : 

سيوتحول بؤسك الى عزة 

وستخرجين من فقرك 

الى الغنى العريض ٠‏ 

أنا هنا الحراف 

وصاحب الأمر والنهى دى يلد غنى عظيم 
ستكونين سيدة عليه ٠‏ 

رهكذا ترسن 

أن موت زوجك الذى أحزنك 

قد تحول الى خير كثير فى صالحك 

فقد أثناك السعد والحيل 
اذ اننى أعزب لا زوجة لى 
وأريد أن أتزوجك ووه 
ولم تستطع المرأة الطيبة 
لفرط حزنها 

وشدة آلام قلبها 

أن ترد عليه من فورها ٠‏ 


«2 


ضر 


دم حدالته يما يجيش فى صدرها : 
ه دع هذا الكلام يا سيدى 

يا سيدى لا تصب سخر يتك 

بحق الله على امرأة مسكينة ٠‏ 

أما انك قوى غنى » فهذا شانك ٠‏ 
وأما ما يجيش فى صدرى 
فساحدثك عنه فى كلمات قليلة : 
لن يحدث على الاطلاق 


أو زوجة لكائن من كان على ظهر البسيطة 
لا آجلا ولا عاجلا 


الا أن بعيد الله الى زوجى ٠‏ 

لقد كان الرجل الأول فى حياتى 
وسيكون كذلك الأخير 2« 

وصدقنى يا سيدى »2 ان ذلك سيتحقق ٠ » ٠‏ 
ولكن الحراف هنذ أن رآها 

وأخذه حستها الخلاب 

لم ستطع الانتظار 

حتى تدفن جئة زوجها 

وصمم على أن يتزوجها فى هذه الليلة 
وأن يجعلها سيدة على بلده ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أتباعه جميعا 
وجدوا مسلكه هذا مشينا 

فقد أرسل رسله 

الى كل الأنحاء 

ليأتوا اليه على الفور 

بالرجال المأذونين بعقد القران 

على سمنة الله 

ليزوجوه بهاء, 

فقد ظن أنه لن يستطيع العيشى بدونها 
وهكذا الحب له سلطائه ٠.0.0‏ 
وأقسمت انيته أغلظل الأيمان آلا تحيد عن رأيها : 
« خير لى أن توسدئى التراب 


ضفن 


حتىي أكون ممه عندما تدقنوه ٠‏ 

ولن أكون زوجة لرجل آخر 

بعد أن أخذ الله منى زوجى ٠.٠٠ » ٠١‏ 
وكلما رجاعا وتوسل اليها 


رفضت عنيدة وثبتت فى مكانها لا تتحرك ٠‏ 


حتى أرغمها ارغاما 

وجرها رغم ارادتها 

فلم تكن تقوى على مصارعته 

ولم يجلسها الى المائدة بجانبه 

بل أجلسها على كرسى خفيف أمامه 
الى الناحية المقابلة من المائدة 

الى المرأة الجميلة ٠‏ 

والح عليها أن تتناول الطعام 
ولكنها لم تكن تستطيمع أن تنسى 
قرياها الحبيب 

نفشرعت تذرف العبرات 

حتى ابتلت هما انهمر من عيونها 
ناحية المائدة التى جلست اليها 
وتكلمت الملكة الكريمة فقالت : 

با سيدى لقد تكلمت بما فيه الكفاية 
ولو لم تتكلم لما تغير الأمر ٠‏ 

وأنا لن أجيب الا بكلام قليل 
الأفضل لك أن تكف عن الكلام 
وآنا أقسم يمينا لن أحنث فيه ابدا 
أن فمى لن يدخله طعام 

لا يكون زوجى الميت قد أكل منه قبلى » ٠‏ 
وهنا كان ينبغى على الجراف 

أن يتحكم فى نفسه على نحو أفضل 
وألا يفعل ها يتنافى مع الفضيلة 
ولكن غضبه ضلله 

لارتكاب حماقة ضخمة 


نخدا 


رسلوك سبيل لا يليق بحال من الاحوال 
نفد ضرب انيته بيده 


ضربة جعلت المرأة الطيبة تنزف نزيفا شديدا ٠‏ 


رصاح فيها : « ستأكلين الآن أيتها-المرأة القبيحة ٠‏ 


ذتمالت له وهى تقف بيعيدا : 

« أنا لا أعبأ بضربك لى يا سيدى 
واعلم انك حتى لو قتلتنى 

ولك أن تنفعل بى ما انشضاء + 

فلن أصبح زوجة لك ٠‏ 

بأكد من معمذا تماما م ٠‏ 

ودفعه هذا الكلام الى المزيد 

وقالع :فى “لضفت 

رعاد فضربها على فمها ضربة عنيفة ٠‏ 
دام القلبت من العتربه 

بل عرضت نفسها لها تماما 

لتنال المزريد 

ركان رأيها أنها بهذا تحقق ارادتها ٠‏ 
وقالت : « ما أبأسنى هن امرأة ! 
لو كان قررينى حيا 

لحاسيك على ما قدمت يداك » ٠‏ 


قلما شرعت تولول بسوت عال 
كان ابريك ابن الملك لاك 
يرقد فاقد الوعى 

يظنونه قد مات 

وما هو بميت ٠‏ 

ولقد نال قسسطا من الراحة 
ولكنه لم يكن قد تحسن كثيرا 
با. ظل كالمخدر 
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وها هو ذا قد فزع لمساحها 

وصيحا كمن يصحو من منام 

استغرق فيه طويلا 

وانفض خارجا من النعش 

فى حركة عجيبة 

وبدأ ينظر بعينيه ٠‏ 

ودهشس لما حدث 

ولم يعرف كيف أتى الى هذا المكان ٠‏ 
لم عاد فسمع مرة أخرى 

صياحا كثيرا عاليا : 

« وبلاه ! ويبلاه ! أبن أنت يا سيدى الحبيب 
اننى أتلمس عونك 

ولك'ءك للأسف هيت »> ٠‏ 

ناما نادته على هذا النحو 

عرفها فى الخال 

وهم تماما 

آنها واقعة فى محنة 

لا يعلم عنها شيئا 

رلا يعلم كيف حدثت ٠‏ 

وقفز قفزة غضوبة 

فأصبح فى وسط القوم 

ووجد على حائط قريب 

سيوفا كثيرة معلقة 

فتناول واحدا منها ببده 

ركان غضبه عنيفا 

وهجم هجمته الأول 

فضرب الجراف ومن علبلى يميئه ومن على يسارم 
بينما لاذ الآخرون بالفرار ٠‏ 

رلم يتبع منهم أحد آداب السلوك 


نالا 


فيتأخر الصغير ويتقدم الكبير عندما يقول له ؛: 
ه تفضل دأ سيدى + أنت أولا » » 
بل اندفمع الى الخارج 

من وجد طريقا للهروب 

وهكذا جرت الأمور 

سبق أهل الدنيا رجال الكنيسة 

دون اعتبار لدرجة أو رنية 

ودون نظر لما اذا كان صغيرا أو عظيما 
شماسا أو مطرانا 

لقد هرب أمل البلاطك 

رضاقت الابواب على سعتها 

أمام الزحام الشديد ..٠‏ 

وكانت حفلة زفاف لا مثيل لها ولا نظير ... 
وأمسنك بدرعه 

ونناول بيده اليسرى رمحه 

وأمسك بيمناه السيدة انيته 

وذعبا الى بوابة الحصن 

زاذا به يرى من يأتيه بحراده 
يسوقه اليه على غير انتظار 

ولم يكن راكبه نفسه يعلم ذلك 

دلا أى انسان غيره 

وائما هو الحظ السعيد 

الذى تجلى فى تلك اللحظة ...٠.‏ 
خلما بلغا الغابة 

وتخففا مما أرهقهما هن نصب 

وجدا طريقهما الذى عرفاه 

وسأل الملك ايرببك 

السيدة انيته أن تحكى له المزيد 
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كيف وقمت فى قيضة الجراف 
الذى دق عنقه منذ قليل * 1 


كما حكيت لكم 
فنقصت عليه القصة 
وعيتاها تتالمان 


نقد انهمرت منها الدموع مدزارا 
وسرعان ما انتهت المعاناة 

المعاناة الصعبة 

والآلام العجيبة 

التى سببها لها حتى ذلك اليرم 
وكان قد لجا الى هذه الحيلة الذكية 
منذ أن خرجا من دارهما 

ليختبرها ويتبين 

ما اذا كانت اهرأة كريمة المعدن 
وها هو ذا قد اطمأن كل الاطمثنان 
وما أشبه ما حدث بما يحدث للذهب 
عتندما يدخل النار ليصفو ويزداد نقاء 
وهكذا أصبح يعرف بقينا 

:انها قائمة على الاخلاص والثبات 
وأنها امرأة طاهرة الذيل 

لا تشوبها شائية 

فضمها الى صدره 

وقبلها قبلات حب حارة 

وتوسل اليها أن تغفر له 

ما أضناها به من جفوة 

وخشسونة وتعب ٠٠6‏ 

فغفرت له 6..... 
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جر يجوربوس 


أحذ هر تمن مو ضوع هذه القصة التى تزيد أبياتها على أربعة آلاف 
بيت عن اصل فرسى اسمه ((حياة البابا جريجوار)» يصور محنةوخلاص 
آثم برىء تطهر حتى بلغ كرسى البابوية . ويمكن القول ان هرتمن فرغ 
من هذه القصة ذات المضمون الدينى حول عام ١١1.‏ . وتبدا بالحديث 
عن أمير من أمراء اكيتانيا ماتت زوجه » مخلفة ابنا وبدنا : نم مات عو 
يضما وتركهما وحبدين . فجمم الحب بينهيا ٠.‏ نقيا فى أول الأهر تم 
بشعا بعد ذلك . وتحدث الامير الى صديق له عن هذه المحنة الاليِمة ع 
فنصحه بأن يبرح الارض » ويسعى الى الففران بعيدا عن اعين الناس . 
وضم الصديق الأميرة الآثمة اليه حتى وضعت حللها فى السر . وفكرت 
الأم فى أن انقتل الوليد وتتخلص منه الى الأبد . ولكنها غرت فكرها 
وآثرت آلا تضم الى الاثم الفظيع ائثما انظع : وانتهى رابها الى لفه فى 
نباب من الحرير ؛ ووضعه فى صندوق القته ف مركب فدفعته الأموات 
الن اقباط تمد ...وو حت الام سم الؤلتد تعدن امال 4 -ولوحة عير 
تشضع الى رقعة حسبيه » والى أن أباه هو خاله وأمه وعمته ٠‏ وبقيت فى 


بلادها حيث تولت الامارة . 


ووجد بعض الصيادين السفينة والصندوق والطفل فحملوا الطفل 
الى الدير المجاور 2 فدفم رئيس الدير بالطفل الى أسرة خيرة . فقامت 
عاى شانه حتى كبر 4 قعمدوه وأسموه «جربجوريوس» . ولا طلغ 
السادسة ضمه رئيس الدير اليه ؛ واهتم بتربيته اهتماما خاصا > 
وأالحقه بمدرسة الدير . وذات يومأتى جريجوربوس الى الرئيس وشكا 
له من شاب فى المدرسة عيره بأنه لقيط » وسأله عن حقيقة الامر » 
فصارحه بما بعلم .. وقرر جريجوريوس أن يغرب فى الارض بحثا عن 
وطنة وأهله ٠‏ 


واتخذ هيئة الفرسان . وتعلم فنونهم . وعاش حياتهم يتنقل من 
مغامرة الى مغامرة 2 ويكتسب هزيدا من القوة والمهارة والشجاعة -حتى 
ساقته الرياح الى بلاد آمه ٠‏ دون أن يعلم آنهاا هى ٠‏ ووجدها فى مسنة 
عظيمة 2 قد حاصرها العدو ,. وضيق الخناق على آهلها » وسامهم سوء 
العذاب ٠‏ وكانت الأميرة قد أعلنت أنها ستتزوج بمن بحرر بلادها , 
ويغلب الغاصب ٠‏ وتدخل جر يجوريوس بما أوانى من بأس ويسالة ,2 
فانتصر , وتزوج الأميرة دون أن يعلم أنها أمه , ودون أن تعلم هى انه 
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اين ٠‏ حت جاء اليوم الذى اكتشفت فيه اللوحة الصغير فعررفت الحقيقة” 
الأليمة ٠‏ 


واندفع جريجوريوس الى الدنيا الواسعة ٠‏ هائما على وجهه . ساعيا 
الى الله 2 باحثا عن المغفرة ٠‏ حتى وجد صخرة فى وسط البحر المتلاطمة 
أمواجه فاتخذ لنفسه فوقها صومعة , وعاشى حياة خشنة كل الخشدونة » 
حياة العايد التائب النادم ٠‏ فأفاء الله على جر يجوريوس .من مننه ٠‏ وقر به 
اليه ٠‏ وهرت أعوام كثيرة ٠‏ وحدث أن مات الباليا فى روما . واختلف 
الكرادلة فيما يختارونه خليفة له 2 حتى أوحى الله اليهم أن يأتوا بالعابه 
المننسك من فوق الصخر » فينصيوه رئيسا للمسيحية ٠‏ فلما ذهب 
الرسل اليه . تردد » ثم قبل , وذهب الى روما فى| موكب مهيب ٠‏ حيث 
لقى استقبالا يصل الى حد الاعجاز ٠‏ وأحسن جريجوريوس القيام على 
البابوية . وذاعت شهرته فى اليلاد من أقصاها الى أقصاما , فكان المرضى 
يسعون اليه ليشفيهم . والمذنيون لكى يغفر لهم ٠‏ وهكذا أتت اليه أمه . 
وهى لا تعلم أنه ابنها ٠‏ طالبة الصفح ٠‏ وعرفها وعرفته . واجتمع شمذيما 
فى صفاء وقدسية , وأفاء الله عليهما من رحمته ومنته ٠‏ 


من المعاناة والاستغفار الى كرسى البابوية : 
وكان هناك درب ضيق 

سير بجانب البحيرة ويصل الى الوادى 
فسلكه الرجل الذى ثقلت عليه حياته 

وظل يسير فيه 

حتى رأى) بيتا صغيرا 

فاتجه نحوه طلبا للراحة ٠‏ 

كان هذا البيت بيت سماك 

وجد على مقربة منه مكانا للصيد 

فيه سمك وفير ٠‏ 

فتوسل الناسك اليه 

بحق الله أن يأويه ٠‏ 

ولكنه لقى) على بديه 

من الاستهزاء والتحقير أكثر مما لقى من قبل *» 
فقد نظر السماك الى جسمه القوى 

وهز رأسهة عجبا 
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ثم قال له : 

0 أيها الرجل الدجال المخاددع ٠.‏ 

أننى بلغت من الحمق درجة 
آوى,.فيها رجلا نهما أكولا 

وأخذك عندى أيها الفلاح القوى 
مخدوعا بكلامك المعسول 

حتى اذا غلبنى وامرأتى النعاس 
اختطفت حياتنا 

وسرقت أشياءنا 

والدنيا كلها تخطى٠‏ 

عندما تقبل بينها 

مثل هذه السفاهة 

أو تسكت على رجل تافه مثلك 

لا يتقى الله 

ولا يكف عن نهب الناس , 

والأفضل لساعديك اللمفتولتين 

أن يعملا فى حقل بكر 

والافضل ليدك أن تمسك 

الفاس للفلاحة والعصا لحث البهائم 
ودلا من التشعرد ٠:‏ 

وليس هناك من استخدام أفضل للخبز 
من تقديمه لانسان نهم أكول ! 

أعوذ بالله منك ومن الشياطين آمثالك ٠‏ 
ان ما تفعله عار عليك وعلى قوتك ٠‏ 
فاخرج من البيت من فورك » ٠‏ 


كان الوقت متآخرا 

ولكن الآثم المستغفر 

تلقى الكلام القاسى 

بنفس راضية ضاحكة ٠‏ 

وأجاب اجابة الانسان الطيب فقال ؛ 
« لقد قلت الحقيقة يا سيدى ٠‏ 

من الكياسة أن يحرص الانسان 


١؟6‎ 
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على أمنه فى بيته ٠‏ » 

وتمنى له ليلة سعيدة 

وانصرف مستيشسرا الى حال صبيله ٠‏ 
وكان الرجل الهائم على وجهه 
يسمع بنفس راضية 

عبارات التو بي والاهانة 

ومهما قسست العقوية 

على المعاناة التى يلقاها 

واشتدت آلام الاهانة 

التى, تعرض لها بدنه 

فانه كان راضيا بها 

ولو أن ذلك العبد 

قد انهال غاضبا بالضرب 

على ظهره فأوسعه 

فانه كان ينوى الاحتمال صابرا 
من ذنوبه الثقيلة ٠‏ 

أما امرأة السماك القاسى 

وكان الرأى عندها 

ان هذا.الرجل ليس محتالا 

بل لقد اغرورقت عيناما بالدموع 
للتوبيخ العنيف 

الذى رد به زوجها على توسل اللسكين ٠‏ 
وقالت : « من المؤكد 

انه رجل طيب 

هذا اثىء براه من ينظر اليه ٠‏ 
عسى الله آلا يعاقبك 

فانك بسوء كلامك وتوبيخك 
عرضت خلاص روحك للخط.ر ٠‏ 


وأنت تعلم أن بيتك 

بعيد عن الناس والعمران 

واذا كان الله ربنا 

قد نبهك الى رحمته 

وأرسل اليك رسولا 

فما كان يليق بك الا أن تحسن استقياله 
وعليك أن نفكر ونتأمل 

فمنذ أن استقر بنا المقام هنا 
للم يأت المنا محتاج 

وهذا هو أول مسكين 

يأنى فترده خائيا . 

والانسان الذى بعيش مثلك 
يوما بعد يوم على الصيد 

ولا يعلم هل يعطيه الله أو يحرمه 
ينبغى أن يضع الله نصب عينيه : 
وأصلح ما فعلته 

ودعنى أنادى عليه ليعود ٠‏ 

فهو على سفر شاق 

ومهما أسرع الخطى 

فسيحل به الليل فى الغابة ٠‏ 
وقد تفترسه الذئاب 


بأن آويه ٠‏ » 

وهكذا خففت المرأة بطبيتها 
شراسة نفس زوجها السماك 
فرضى بأن تذهب فى الحال 
وتلحق بالرجل الشر يد 


وتدعوةى ان لبعود ٠‏ 
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فنما عادتن به 

أإعدت لزوجها السماك 

طعام العشساء ٠‏ 

وأرادت المرأة الطيبة 

إن نخفف الغلظة السديدة 
التى عاناها اللحتاج الشريف 
بلا سبب على يد زوجها 
قبدأت تقدم اليه 

الأطعمة الجيدة ٠‏ 

ولكن الرجل المتنسك رفض 
على الرغم من الحاحها الشديد 


ولم يتناول الا كسرة من الخبز الردى* 


وشربة ماء من النبع 

وقال للمرأة 

ان هذا الطعام القليل الذى أخذه 
كثير عليه فهو مثقل بالذنوب ٠‏ 


لما رآه السماك 

يأكل هذا الطعام الحقير 

عاد بو بخه فقال : 

« كم يحزئنى أن أراك تأكل هكذا ٠‏ 
فأتبين طريقة الاحتيال 

وأساليب الغش والخداع كلها .٠‏ 
فأنت لم تأت الى هنا 

لتأكل هذ االطعام البسيط ٠‏ 

ولا يبدو على وجهك 

أنك ثعانى من جوع أو عطس 
فوجنتاك البيضاوان متوردتان 
ولم يحدث من قبل 

أن بلغ رجل أو امرأة 

هذه الصحة والقرة 

من الخبز والماء فقط ٠٠‏ 

فهذا شعرك ناعم لا تسوبه شائبة 


وهذا جسمك يشسبه جسم كل نهم أكول 
وذراعاك ويداك 

لا عيب فيها ولا اعوجاج 

بل ممى مستوية وبيضاء 

فأنت تعتني بها 

فى مأواك الخفى 

على نحو آخر غير الذى تصطنعه هنا ٠‏ 
وأنا متاكد تماما 

من أنك ستعود فى الغد 

الى حياة الدعة والنعمة ٠‏ 
وستسطيع بمالك 

أن تتخذ بدون جهد أو مشقة 

سكنا ناعما 

طعم الميشس الردىء 

والماء العادرى ٠‏ » 

وتلقى الرجل الطيب هذا الكلام 
بنفس راضية 

أن يعانى الهوان اوالاحتقار 

على يد انسان حقير ٠‏ 

ولم يرد بشىء 

وسكت حتى أتى الوقت 

الذى شرع الرجل يساآله 

عن قصته وأحواله ٠.‏ 

فقال : « ياسيدى 

آنا رجل لا أعرف سبيلا 

لاحصاء ذنوبى الكثيرة أو عدهة 
ولهذ! خر جحت أسعى الى مئة الله 
وأبحث عن مكان فى الصحراء الجرداه 
أكفر فيه عن خطاياى حتى الموت 
بتعذيب جسدى ٠‏ 
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واليرم عو اليوم الثالت 

الذى أدرت فيه ظيرى لندنيا 
وخرجت أضرب فى البرية 

ولم أكن أتوقع أن أرى هنا 
بشرااو مساكن 

حتى ساققتنى الطريق اليوم البكما 
فأنا التمس النتصح والتوجيه 

هل تعرف لى فى مكان قريب 
هلاذا توصينى به : 

صخرة صماء أو مغارة 

عدلنى عنها ا عرق قن مدتطك وى حملا جه 


وأجاب عليه السماك قائلا : 

م اذا كان هذا هر مطلبك يا صد بقى 

فلك أن تطيب نفسا 

اننى أعرف معنا عندنا 

صخرة صغيرة فى الناحية الأخرى من البحيرة 


عندى هنا حلقة من الحديد 
احتفظ بها منذ وقت طويل 
سناعطيك اياها 

لتثبت بها حياتك 

نوق الصخرة »2 


شعها حول ساقك واغلقها 


الأدب الآلمانى ”ب ه56١‏ 


حتى اذا لنت وتراجعت 

اضطرر تك الى البقاء 

رغم أنفك فوى السخرة 

« وهكذا أخذه فى القارب معه 
الى الصاخرة الصماء 
داثبت رجليه بالأغلال 

و.أغلق القفل بالمفتاح 

وقال له : «ستبقى مهنا حتى الهرم ٠‏ 

ولن تسننطيم النزول آبدا 

اللهم الا اذا جاءك السيطان 

وخليك بما أوتى عن حبث وحملة ٠‏ »2 
وألقى «المفتاح فى البححيرة 

وقال : « وأنا 7 عل اليقن 

اثنى اذا حصلت عا لى المفتاح مراة أ رىٌ 
من إلمياة المتلاطمة الي 

ستكون عند ذاك بريثا من خملا باك 


وسسلتكون قدسا لوكت 


ثم تركه وانصرف ٠‏ 

وبقى جر بجوريوس المسكين 
عل هذا النحو 

فق الصدخرة الصدماء 

رحسدا بلا عون أو دساعدة ٠‏ 
لم يتخق مسكنا 

بل كانت السماء هى السقف الو سيد قوقه 
ألم يكن بقيه البرد والصعدقيم 
والتلج والردعم والمطر 

شىء سوى ررحمة الك ٠‏ 

ولم يكن يلبس من الثياب 

الا قميصا من الصددفى الخضشن 
لا لتر ذراعيه ولا ساقيه ٠‏ 
أما الطعام الذى كان معه 

فلم يكن يمينه على الموت 
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اج ا و تين عل اكثر تقدسر 


لو لم يكن روح الرب الممزق 

قد حدد لحياته ومماته موعدا 

وملع الجو ع من أن يفتك به 

ه أنقذه من قشفته»ه 

وهذا حدانثك حدق أسوقه المكم لات 


0 0 أ ءءء 


رقد ظلن الدءى. ألانى 
لك الله بفعل ما يشاء 
لميس عنده مستحيل 

وهر ١الذى‏ يفعل الممحزات 
لما أمضى الرحل التشسك 


إذا أقرل انه عاش هناك مكنذا سسم مكمه 


وآقاء عليه هن هنةه 

وحدثت اذ ذاك : على لحو م1 ثقرات 3 
أن عات البايا فق روما 0 

وأراد كل واحد من أصحا ب الأمر 
نى تلك المدينة 


-- 


ن بخص أسرنه 

من أجل النفع والثروة 

بدا المنتصدب الرئيمع . 

ننازعو' أمرهم ينهم 

.اختلفوا وال الطلمع والسخحرص 
بيهم ونن اتخاذ قرار 

فيمن بختارو نه للكرسى البابوى ٠‏ 


حا 


وآخيرا قر رأيهم جميعا 
على أن يتركوا الاختبار 


دنلة 
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له دفتسا 

أصلح انسان لهذا المنصب ء 

دقر عزميم على أن يقيموا صلاة 
وأن «وزءءا الصدقات 

٠يكثروا‏ من الدعاء ٠‏ 

واستجاب الله لهم 

وهو اأعزيز ذو المنة 

وكشف لاثنين من 'هل روها الاتقأه 
ذات ليلة ارادنه 

وكانا رحلين مصدوقين 

عرف عنيءا الصدق والامانة 

وكان لكلمتهيا وزن العدد واامثات . 


فبيئما كانا . كل فى مضحعه 

ارقا فى صلوانه 

قال لهم صوت الرب 

أن عليهم أن يقوءو! فى اليوم التالى 
لعجمع أهل روما جميعا 

و اعلائهم بأرادة اله 

فى أمر اليابا الى اختارم ٠.‏ 


فى منطقة اكيتاتيا 

) التى لا يمكن أن هناك بع فها‎ ١ 
٠ عنلسبع عششيرة سئة‎ 

هذا الرجل الى يستمى جح مم ربوب 
هو ©مملج الئاس جميما 
لكرسى البابوية 06.. 

وصدق أهل روها 

هذه القصة راضين شاكري: نث 
وأرسلوا الرجلين المسنين 

سه لين متهم 
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الى بلاد أكيتانيا 

ليبحئا عن الرجل الصالح 
.يآتيا به معهما ٠٠٠‏ 

وشرعا يران 

متى رأيا جبلا 

وسارا فى برية وحشة حتى تحيرة 
يؤرقمها الشك 

مما كانا يعرفأن 

أبن سيجداه ٠٠٠‏ 

وفرحاأ فرحا شد بدا 

عندما وجدا دربا 

لا ترتسم فيه آثار حوافن دابة 


وسارا على هذا الدرب الذى غص بالحقيا نس 


موصملا إلى لسأن بعيد 

هو الذى اتخدذ السماك سكنه عنده 
على مقربة من البحيرة 

ودو الذى تحدانلتاعته فيما سبق * 
فلما رأى الرجلان المسنان 

البيت الصغر 

عبرا عن قر حهما 

بالعثرر على مدكان 
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يرتاحان فيه بالليل بعد التعب والارعان * 


وكانا عى سبيل الاحتياط. 
قد حماذ معهما معام 

مما قك بحتاجان الية' 

من النبيذ والخبز 

فاستقبلهما السماك 

مسرورا بغير ضيق أو تبرم 
لان راى ما معيما من جلعام 
وعرف أنه سينال منة تصيمسة 
ولم يثقل عليه 

أن يعرئى عليهما مكانا عر يحا 


آنه رآهما بحملان الطعام 

وحكذا أحسن وفادنيما 

لا كرما منه ى لكن طمعا ثيما بعهما 
استغبلهما أفضل مما اسلتتقبل الضيف 
الذى جاء خالى الوفاضص 

جر يجوريوس الرجل التمالح النفى 
الذى ظن أنه لن ينال منه نفعا ٠‏ 


ثلما أراهما المكان اأحيد الذى بأويان اله غنده 
تكلم معهمأ وهما ذريفه : 

« لقد حالفتى اليوم حفل عضوم 

وكأنم.ا كان مكتويا لى 

أن أرى أناسا طيبين ك8 

ووضم السمكة على المائدة 

أمام الرجلين 

والحق أنه لم يكذب 

فقك كانت السكة ملو يله غويقنة 

تساوى ما يطلب فييا من من ٠‏ 

كلم يطل النقاش, 

ونقداه ما طلب 7 

وطلبا اليه فى الحال 

أن يشسقها وينظفها بنفسه 

فلما شرع فى اعدادها 

وصيما بنظلران اليه 

وحد الرجل الشحيح 

المفتاح نى بطنيا 


عقا الاك ا سن امي و ا ا 
المفتاح الذى تصمعنك شصلةهة من كيل 
وقلت انه أغلق به الأغلال 

ديل ا ليحر 3 سائة 
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فى قلامىي ‏ جل ع ول 


واسرف 5 الغائلة والشراس.ه 
فالقى به فى البحيرة 

رعرفه إالسشدياك لى الغوزر 

وأيقن أنه صبدر عن حمق وغباء 
عندما فعل بجر يجوريوس ما ثعل 
وشر ع يشد شعره بيده ** 
ويلطم صدره 

فسأله الرجلان 

عما دصاه وما دفعه 

الى الشكوى المريرة الصادقة 
التى رأياها 

قشرع بقص علييما صادقا 
قصلته هم ضيفة جر يجور برس 
أما اأرسولان فقد فرحا فرحا شدبدا 
لأنيما اسنشفا من القصة 

انها تدور حول الرجل 

اختاره الله لهم 
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من المؤاند أن حرددن استمد هذه القصة الشعرية القصيرة .. 
57 بيتا ”ب من مصدر وا ٠‏ نهو يشير فى مقدمته الى أن قصته تعثير 
نم حمة أو صياغة جديدة لقصه قديبية . ولكننا لا نعرف شيئا كثيرا 
مرضيا عن هذا الاصن ٠‏ 


وندور القصة حول أحد الفرسان واسموةه هاينر يش ٠‏ كان عيش 
فى موطنه الشفابى جنوب غرب ألانيا ٠‏ حياة رغدة ناعمة » متمتعا 
بما أفاء الله عليه من نعم كثيرة ٠‏ وسولت له نفسه أن إيغرق فى المنع , 
ويقبل على الدنيا » وينصرف عن الآخرة ٠‏ فأصابه الله بداء وبيل هو 
البرص »2 كان معروفا فى العصر الوسسيط. أن الله يعاقب به الآثمين ٠‏ 
ولقد جزع هاينريش أشد الجزع ٠‏ ولجأ الى مشاعير الأطباء فى مونبلييه؛ 
وفى ساليرنو حيث الأطياء العرب ٠‏ ولم جد من علاج الا ما حدنه به أحد 
أساتذة ساليرنو ٠‏ قال له ان داءه يمكن أن يشسفى . ولكن العلاج يوك...ك 
أن يكون مستحيلا ٠‏ فهو يحتاج الى بنت صغيرة طاهرة نقية تقرر أن تموت 
من أجله ٠‏ فيأخذ الطييب شيئا من دم قلبها ٠‏ ويعالج به مراضمم البرص 


اك 


0 نهمى 5 


وعاد صاينر بس من سالبر نو انى ينده خائيا ٠‏ تورخ اقلاكة اخاصه 
على ذوى القربى والآأصحاب ٠‏ ولم يبق الا عنى عزية صغيرة أقام فيها حم 
المزارخ وعائلته ٠‏ وكان الناس جميعا بلا استثناء تقريبا ينفرون منه 
لأن البرص كان علامة واضحة على غضب الله » أما بنت المزارع فكانت تكن 
لسيدها الحب والاحترام : وكانت تلزمه ليلا ونهارا , وتواسيه ما استطاعت 
الى ذلك سبيلا ٠‏ كذلك تعلق بها هاينريس وأحبها واعتيرها عروسا له . 
وفيما المسكين هاينر يش يتحدث مع اللمزارع وأسرته عن محنتة : أشار إلى 
الدواء المستحيل الذى وصفه له أسستاذ سالبرنو ' وسمعحت بنت المزارم 
الحديث 2 وقررت أن تضحى بنفسها من أجل سسيدها » وأصرت على 
فرارها كل الاصرار / ولم تفلح الجهود الكثيرة فى ردها عمأ مت عليه ٠‏ 
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م و 0 ٠.‏ إل يس إل 200 
وظنت اسمرة الملنثت انها للحدتك بوحى من اتردح السدس فر بات 


رانتيى الأمر بأن سافر مايار بش رالينت أن سالبرنو 0 


تمددت النت على ملمضدة الطبيب : 


ونينما وقنى هاينريثى بالباب . : 
وأخدذ الطبيب شامذ سكينه ليق بدا صدرها . ويس خرج من قاريا 
٠‏ يستاج اليه من دم . وهى راضمسية لحل ه على أن بيتعجل حنى يشسفى 
سيدها ٠‏ وفحجأة استيقظ ضلمير هايئر يش ٠‏ وأنيه على قبول هذه التضي<يةه 
الأثيمة . وصاح فى الطبيب أن يكف . فرفع يده عن الينت . رعاد بها 
الى دياره ٠‏ ولقد أحدثت هذه الصدمة الروسية أثرا حاسم ؛ فتغير ضممر 
هايئر يش من الشضيد الى الضد : وعرف السبيل الى الله : 
الجزكء . وشفاه ٠‏ وتزوج هايئر يش وهو الفارس سليل الحس.بي والنسب 
من الصبية بنت الفلاح بعد أن جمعهم الطريق الى الله ٠‏ 

وهكدا سافرت الى ساليرنو 

فرحة مسرورة 

سافرت الى هناك البنت مم سسيدها * 

ولم يكن «ؤرقها من شىء 

الا أن الطريق الى هناك كانت طويلة 

وأنها كانت تطيل حياتها رغما عنها ٠‏ 

فلما وصل بها هاينر يس 

الى حيث أراد 

والتمس الطبيب الاستاذ 

وأبنغه فى التو والساعة 

الخير السار 

رقال له انه أحضر البنت 

التى أشار عليه أن يأتى بها . 

ثم قدمها اليه ٠‏ 

فلم يصدق الأستاذ عينيه 

وقال : « أيتها الصبية 

هل صممت بارادتك على هذ 

أم دفعك الى انخاذ هذا القرار 

توسل سيدك اليك آو تخويفه اياك ؟ ١‏ 

ذردت عليه قائلة ش 

انلها قررت ما قررت 


فحز اك الله شير 
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اوحى من ثليها ٠‏ 

تأخده العجب الشديد 

وانتحى يها جانبا 0.. 

وقال ليا : « عليك الآن 

أن نراودئ نفسك ٠‏ وأن نتدبرى الأمر . 

وعليك أن تعرفى الحقيقة التي ساتولها لك الآن . 
اذا كنت ستعرضين نفسك الآن للموت 

دون حب خالص فيه 

فان بدنك الغض سيفنى 

ولن نفيد منه أكثر مما قد يفيدنا رغيف ٠ن‏ الخبر ٠‏ 
ددعينى أشرم لك مأ سأفعله به : 

سأخلم عنك ملايسك . وستقفين عارية 

عنادما تجدين نفسك واقفة أمامى 

عارية بغير ثياب ٠‏ 

وسأوثق ساقيك و ذراعيك 

راذا كان جسمك عزيزا عليك 

فتصورى الألم الذى سنيصدميه 

مماشق صدراد حي يكمن القلب 

رس أستخر ج اأقلب وهو يتط.ن. ٠‏ 

قونى لى الآن يا قتاتى , 

ألا تزال شجاعتك كما هى ٠‏ 

اعلمى آن الذى سيحل بك على يدى 

0 ألم عدر ادن قبل عل علفز أو طفنه 

اننى أنا نفسى آحس بالخوف الشديد 

عندما اتصور أننى سأضطر الى اجراء هذء الدملية ٠‏ 
وناك شىء آخر بو ينيبغى ان بغيب عنك : 

اذا أنت ندمت ولو مقدار شعره 

وتنكون حياتك قد تبددت هباء منثورا 22 00.. 
وتكلمت البنت وعى راضية النئفس 

لأنهاا كانت تعلم عن ابمأن راسخ 
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جزاك الله خيرا. با سيدى العزيز 
على ما ذكرت وقصادت 
وأصدقك القول اننى بدأت أنردد قكلملك ٠٠66‏ 
قد بداآت أخشى على عملنا 
أن يفش سل 
نتيحة لترددك أننت * 
ان كلاعك لا يليق بامراة 
وانك لتنشارك الأرنب فى أسوأ صدفانه 
نيأنتذا نخاف خوفا عظيما 
عندما تتصور النى ساموت 
انك تسىء بهذا والله 
حفيقة اننى, امرأة » ولكنى قوية البأس 
فاذا صمح عزمك على أن تسق صدرى 
فستكون لدى الجرآة على الاحتمال ٠٠‏ 
عليك أن نجرى العملية التى تعر فها 
وأن نكون رابط الجاثئى 
فترد لسيدى صحته 
وانفئح لى السبيل الى حياة الخلود ٠‏ 
استحلفك بالله أن تعجل ٠‏ 
نعم الى عملك واتقناه» لتثيت حدارتك “أستاف عظيم 
ولسيثك أطيق الانتظار من فرط المدرفق ٠‏ 
أما من يدفعنى الى النضدحية فأنا أعرفه 
راعرف أنى أفعل عا أفعله 0.3 5 
انه الذى بقدر الجميل حق قدره 
5 بوثى صاحيه جز اعد غر #مترون 8 
انه هو القائل 
ان من يفعل الحسنى 
ا 


١ 0 عفاء‎ 


ينال جزاء 
وما الموت فى نظرى 


الا بلا. حنو 

لانى أعرف الجزاء الذى سأثاله 

واذا آنا ضيعت الغاج الوجارن 

نأنا غبية سفيهة 

خاضة اذا كنت فى الدنيا رقيقة الحال » 
وهكذا تبن الاسنتاذ مما سمع 

أنها مؤمنة ايمانا لا يتزعزخ 

تعاد يا 

الى هابر يش المر يض 

رقال له : , لمس لنا أن نرتاب 

نطب الآن نفسا : 

سيزول ما بك من ضر حالا » ٠‏ 

ثم قادعنا 

الى حجرته السرية ادرهيبة 

بعيدا عن عينى سبيدها 

زأقفل الباب فى وجهه 

وأحكم القفل بالمزلاج 

حننى لا براها السيد 

وهى تلفغل أنفاسها الأخيرة 5 

مناك فى الحجرة 

التى غصت بالكثير 

من الأدوية والترياق” 

أمر الأستاذ الصبية 

أن نخلع ثيابها فى الحال ٠‏ 

فاسنجابت راضية 

بل عجلت فمزقت (يابها من حيث خيطت ٠‏ 
واذا هى تقف بغير ثياب 
عارية البدن 

دون أن تبدى أدنى خجل ٠‏ 
فلما نظر الأستاذ اليها 


ليس من السيل ان يحد الانسان فى الدنيا 
مخلوقة أجمل من عذء. ٠‏ 

وثالرن فيه السفقة 

حتى أوشك قلبه وعقله 

أن يخذلاد. ٠‏ 

ورأت البنت الطيبة 

منؤسدة عالية عناك 

أمرها بأن 'نطلع فوقيا 

ثم أونقها فأحكم وثاقها ٠‏ 

ومد بده فتناول 

سكينا حادة 

أعدها لمثل هذه العمليات 

كانت ملو يلة وعريضة 

ولكنها..لم تكن على حدنيا 

'تقطع على النحو الذى يرضيه ٠‏ 
ولا كانت البنت منتهية الى الموت 


فقد أشفق عليها 

وقرر آن يخفف الموت عليها ٠‏ 
ركان عنده فى عدانه 

فطفق يسن السكين عايه 
ببطء دونه كل بطيء 


وعمل على شحذها على مهل 
فقسمم ذلك الرجل 

الذى لن يلبث أن يتدخل 

قهردها عما كانت قد سعدت به 
اله هايئر بش المسكين 

الذى كان يقف بالباب 

وبعال اماع ينا 

مد أيقن أنه لنّ براها 

بعد الآن على قيد الحياة ٠‏ 

وطفق سحث فى الحائط ويلقب 


١ باه‎ 


عن خرق بسكنه أن ينظر من شلاله 
دو جد بعض الشقوق 

.آها من خلالها عاربة 

مونوقة الأطراف مربوطة ٠‏ 

تان جسميا جميلا بديعا ٠‏ 

نعاد ينظر اليها ثم ربنظر الى نفعه 
واذا بخاطر يخطر له : 

لقد أدرك أن الفكرة التى فكرها 
وسعى الى تنفيذها 

دسم عان هأ غير (قيمه القديمة 

الى نفس جديدة مفعمة بالخير ٠‏ 

لد حدث ثقنةه 

مدنا رآشا عى عذا الجبال الرالم فقال : 
5 ما أقبح الفكرة التى فكرت قيها ٠‏ 

أتمد حلا لك أن نعيم 

غير مس مام لتمضاء ابل ٠‏ 

الله الذى لا م سنطيع كاثن من كان 

أن يخرج عن أمره : 

انك فى الحقيقة لا تدرى ماذا تفمل ٠‏ 

مادمت سكموات بوما لا معحالة 

نلابد أن تتحمل راضنيا 

هذه الحياة الدنيتة 

التى, فرضها اللد عليك ٠‏ 

وهل أنت على يقين حقيقة 

من أن مورت هذه البنت الصغرة سس فيك ٠‏ 
علبك أن تقبل بالرضا كل الرضا 

كل ها يقدره الله عليك ٠‏ 

لا ٠لا‏ أريد أن أرى البنت تموت »> ٠‏ 


وسرعان ما تحرك 
فااندقم الى الحائط وأخذ بقرعه 
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٠‏ ويطلب من الطبيب أن يبدعه يدخل 

ولكن الطبيب الكبير قال له : 

اننى مشغول هنا وليس لدى وقت 

لأفتح لك الياب » * 

.ابلا ٠‏ أرجوك أيها الأستاذ » كلمنى 6 * 

دالااء٠‏ يا ابيا السيد ٠‏ لا أستطيم أن أكليك 

نأنا مشغول : وعلبك أن تنتظار حتى أفر خ من عبلى © ٠‏ 
ولا با أيها الأستاذ ٠‏ لابد أن تكلمتى قبل ذلك ٠‏ * 
17 مادام |الأمر كذلك ,2 فقل ما نريد : وأنا أسمعك من ورك الممائط. » ٠‏ 
رلا ء لا يمكن أن أنحدث فى هذا الموضوع بالذات على هذا النحو » ٠‏ 
هنالك فتح له الأستاذ وأدخله ٠‏ 

وما ان دخل هايئر يش المسكين 

حتى رأى 'البنت موثوقة »2 

فقال للطبيب الكبير : 

. هذه بنت رائعة حقيقة 

وانا 0 أستطيع بحال من الأحوآل 

السكوت والنظر اليها وهى! نسير الى حتفها ' 

فليقض الله ما هو قاض 0١‏ 

ولتجر على مشيثته * 

ولنرفم أيدينا توا عن هذه العملية 

وستئال أجرك كاملا 

ساعطيك الفضة التى اتفقنا عليها 

ودع البنت حية ترزق ©» * 

وسعد طبيب ساليرنو الكبير 

عندمأ سمع هذا الكلام 

ونفدذه على الفور 

فحل وثاق الصبية ٠‏ 

ولقد حزنت الصبية حزنا شديدا 

عندما علمت أنيا لنْ تموت الآن 

وخرجت على قواعد السلوك 

لشدة ما اعتراها من ألم : 

فلطمت صدرما 
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اس اناك شعرها 
ولو رآها أى إنسان مهما كان 


شعت كت 


ا الس 
2 


رعى وى 
لاستبد به السجن 

ولانخرط فى اليكاء . 

كانت تولول بمرارة واتصيح : 

« ويلاه ! واحسرتام ! كم أنا مسسكيانة 
الام اتعبير حالى ؟ 

همل تحتم على أن اخسير التاج 

أقد أوشكت على أن أتاله 

جزاء على هذه اللعاناة ٠‏ 

ما أفدح الخسارة التى منينا. بها 

سل يدايق وأنا ٠‏ مأ أفدحبا 5 
مسحي ونيا عفري كان در 
ورضاع منى: شرف عظليم كنت سباثاله 
لو تمت العملية 

وكنت أنا! سأنال الحياة الأبدية المسدعيدة و0٠‏ 
رعادت تلم في رجاء الاوت وتتتوس ل ٠٠‏ 
فلما أحست أنها لن .تنال مطلبها 

غرت لهدديا وانتقلمت الى التو بيخ 

قالت : « هل تحتم على أن اتحمل الثمن 
عندما يستبد الجبن يسيدى ؟. 

لقد اتضح لى الآن 

أن الناس خُدعونى. ٠‏ 

لقد سءمعتهم يشقولون عنئك دائنا 

انك رجحل حاد صالْم 

رابط الجأشي .م صلب العربكة 

رهكدًا بكرن الرجال ٠‏ 

كان الل فى عونى ٠‏ لقد كذبونى ٠‏ 


1١ 


بل لقد خدعت الدنيا كلها فيك : 

فلا شك فى أآنك كنت دائما 

جبانا كل الجبن . ولازلت كذلك ٠‏ 
وهانا ذى قد نيبينت 

أن ما أقدمت أنا على مكابدته فى شجاعة 
أمر لا قبل لك بتحمله ٠‏ 

فقل لى يا سيدى : ما هى الأسياب 

التى أفزعتك عندما أوتقت أطرافى ؟ ** 
سيدى ٠‏ هل عجزت 

عن أن تتحمل موت انسان آخر ؟ *٠*‏ 
وعلى رغم من توسلها ورجائها 

واغراقها' فى التو بيخ والتقريع 

قانها لم تصل الى ها كانت ترجو . الوصول اليه : 
وتحتم عليها أن تقبل البقاء على قيد الحياة ٠‏ 
:ما ما سمحت به لنفسها من التو بيخ 
فقد تقيله هايئر يس المسكن 

قبول الانسان الفاضل الطيب 

وألفغارس الصالح الخر 

الذى لا ننقصه شىء من مكارم الأخلاق ٠‏ 
وعلم المطلع على ما فى القلوب 

الذى لا مستعصى عليه الدخول الى أعماقيا 
فكل باب من أبوابها ينفتح أمامه » 

أن البنت مخلصة كل الاخلاص 

صادقة فى معاناتها وآلامها ٠‏ 

وكان مكره الحلو 

قل حل بالائنين 

كما ابتلى من قبل أيوب العظيم ٠‏ 

وأظهر المسيح صاحب القدسية 

آيات حبه للاخلاص والرحمة 

وخلصهما جميعا 

من بلاثهما كلة 


الآدب الألمانى ‏ 111 


رصحهما فى التو والسياصة 

الطهر والشفاء ٠‏ 

ختحسنت حال السيد الطبيب هابر سىس 
وشملته فى الطر بق 

عناية الله الواسعة 

رشفتهة شفاء حميلا 

حتى أصيح تماما 

كما كأن قبل عشرين عاما ٠‏ 

وفرحا كلاهما فرحا عظيما 

وأرسلى السيد الخير الى بلده 

الى كل من كان يعلم عخهوم 

أن الرضا والشر 

يملآن قاو بهم نوه 

وى سشغدوا سيعادة» 

وهذ! هو ما حدث بالفعل 

فقد أحسدوا بفرحة غامرة 

للنعمة التى أسبغها الله عليه ٠.60‏ 

أما ما جرى بعد ذلك 

نما عساى أقول عنه ؟ 

لقد كان أعظم وأروع مما جرى من قبل 
وكان كله مفعما بالخير والشرف ٠‏ 
وكان السيد يرد كل ما ناله من خير 
ال الله 

وآلى على نفسه أن يتبم وصاياه 

أكثر مما كان يفعل قديما 

ولهذا عظم قدره وبقى ثابتا راسخة على الأيام ٠٠‏ 
رطفق أولو الأآلباب من أهله 
يتصحو نه بالزواج المعقود 
وبمتدحوته له , 

ولكنهم اختلفرا فى الراى ٠٠‏ 
فتكلم السنيد هايتريش :5 

د تعلمون جميعا 
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أننى 3 حتى روقفك ادرب 

تقر الناس منى ٠‏ 

إما الآن فلا رجل بغر داى ولا اهرأء. 
فقد تكرم الله عل 
فعافانى فى بدنر 
أن هذه البنت الطيبة 
يرجع اليها الفضل, 
فى شفائى من بلاثى 
انها تقف الآن بجانبى 
واأها حرة مثلما أنا حر 
وأنا أريد أن أتزوجها 
مستحببا فى ذلك لنداء العقل 
وأدعو الله أن تروا رأيبى 
وانوافقوا على زواجى ٠٠0٠0‏ » 

لا فرق بين أغنياء وفقراء 

فقالوا ان القرار نعم القرار ٠.٠06‏ 
و بعد حياة حلوة طويلة 

انتقل كلاهما 

الى ملكوت الخلود 

عسى الله أن يكتب لنا 

بعد عمر طويل نفس المصير 

وأن يجزينا خير الجزاء 

كما جزاهما من فضله ٠‏ آمين » ٠‏ 


ايفاين 


عده القصة الشعرية التى يصل عدد أبياتها الى 8١373‏ هى آخسر 
الأعمال القصصية التى كتيها . وهى أشهرها وأكملها ٠‏ رقد اعتمكد فى 
تأليفها ‏ لمأ فعل فى حالة قصة « ايريك  »‏ على أصل فرنسى من تالين 
الشاعر الفصصى الفر نسى كر تيان دى طردا! : الفارس صاحب الأسد . 
ويمكن ان نقول ان الفكرة الأساسسية التى تقوم علييا القصة ننويعات عن 
الخط الأساسى فى أحداث قصة ايريك آلا وهر الاعتدال والموازنة بين 
الحب والبطولة ٠‏ واذا كان ايريك قد أسرف فى الحب على حساب البطولة , 
نان ايقاين بطل القصة الثانية يهمل الحب ويغلب الفتوة والبطولة ٠‏ 


وايفاين فارس من فرسان المائدة المستديرة ٠‏ كان يجلس ذات مسياء 
فى بلاط الملك أرنوس مم الفرسان الى المالدة المستديرة 2 فقص أحدهم 
قصمة مغامرة خطيرة له عند التيع السحرى فى غابة بريزليان , فقد انقض 
عليه الملك القائم عليها . وأسقطه عن جواده . واستولى على الجواد ؛ وزم 
الفارس هزيمة منكرة ٠‏ واسستاء الفارس ايفاين استياء شديد لهذه الفعلة 
النكراء . وقرر أن بنتقم لصديقه الفارس المهزوم » كذلك قرر الملك أرتوس 
أن بذعب بقواته الى النبع السحرى لتأديب صاحبه والانتقام لفارسه ٠‏ 
ولكن ايفادن سيق الى هناك » ونازل العدو ٠‏ وامه واضطره الى الفرار 7 
ثم لاحقة وجرحه جرحا ممبتا ٠‏ 


ولكن ابفاد: فوجىء بأحداث عجيبة ٠‏ فبيئما هو يقترب من قلعة 
صاحب النبع ؛ اكتشف أن حصانه تمزق من نحته ٠‏ وأن بوابتين أغلقتا 
عليه , فظل حبيسا بينهما ٠‏ ولم ينقذهم من حبسه الا لونيته ‏ الخادم 
المخاصة التى تءمل فى حاشية الملكة « لاودينه » ٠‏ بوكانت الملكة تحتكم عنى 
خاتم سحرى بوقف الجن : ويبطل أعمالهم ٠‏ واصطحيت لونيته الفارس 
ايفاين الى الملكة لاودينه ٠‏ 
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كانت الملكة لاودينه حزينة لوفاة زوجها الذى خشر صريعا فى سعركته 
مع ايفاين . قرق ايفاين لها . بل أحبها وفكر فى الزواج بها ٠‏ فلما علمت 
كو نيته بنيته » واستراحت لها . سعت له عند سيدتها . وأقنعتها بأن الملك 
الذى مات قد قضى نحيه فى عملية فرسسانية . وأن التبع السحرى يحناج 
ال رجل يقوم عليه وتكلون له قوة ايفاين وشجاعته ٠‏ واذا كانت الملكة قد 
رفضات فى بادىء الأمر . فانها عادت وقلت أن تلتقى به لتتعرف اليه - 
ولقد عتسقته الملكة من أول نظرة » وتزوجته فأصبح هو الملك صاحب الدبع 


وأتى الملك أرنوس بفرسانه ٠‏ دون أن يعلم ما قد جرى فى ننشه 
الاثناء ٠.‏ وبدآ ينفذ خطة الانتقام ٠‏ فأرسل فارساأ لمنازلة صاحب الشبع 
ونادبه ٠‏ واشتبك فارسى الملك أرتوس وايفاين قى معركة صغيرة ٠‏ انتيت 
بانتصار ايفاين الذى استولى عنى حصان المهزوم ٠‏ وذهب وعمو يركبه الى 
الملك أرتوس ٠‏ وقدم نفسه اليه . فعرفه . وقبل دعوته . فنزل الملك 
أرتوس ورجاله ضيوفا على ايفاين أسبوعا ٠‏ فلما تاهب الضيوف للانصراف 
نحدث الفارس جافاين مع صديقه ايفاين . وتصحه بأن يعتبر بما جرى 
عل ايريك ٠‏ فيعطى البطولة حقها : والحب حقه ٠‏ 


وسرعان ما قرر ايفاين أن بترك زوجه ويخرج الى ساحة البطولة »: 
واتفق مع زوجه على أن يعود اليها بعد عام ٠.‏ فيكون قد جمع بين الحسنيين 
ولكن ايفاين ظل يمارس النشاط الفرسانى:وينتقل هن مغامرة الى أخرى» 
وبشارك فى كل ما كان يجرى فى بلاط الملك ارتوس من أعمال البطولة 
والفتوة ٠‏ وتسى ابفاين موعده ووعده . وسارت الحال على هذا المنوال حتى 
ظهرت لونيته ذات يوم فى بلاط الملك أرتوس ء وأعلنت ايفاين بآن سيدتها 
تحو لت عنة لأنه تسى وعده »2 ولم بيحترم كلمته » ووضع اخلاصه ده ضع 
الشسك ٠‏ 

فلما سمع ايفاين هذا الكلام فقد عقله . وهام على وجهه مخبولا فى 
الغابة ٠‏ يأكل اللحوم النيثة ويخالط الكواسر والوحوش. ٠‏ وذات يوم 
مرت به بعض النسوة فى الغابة » قصعب عليهن حاله 2 ودهنئة بمسسرهم 
موصوق فى هذه الحالات » بحدث أثرا مؤكدا . ولكن آثره لا يظهر الا بعد 
سنين ٠‏ وهكذا ظل ايفاين فى الغابة على حاله دين الحيوان ٠‏ وزأى ايفاين 
ذات بوم أسدا ف. محنة 2 فقد هجم عليه تنين أوشك أن يفتك به ٠‏ فأعان 
الأسد وانتصر له ٠‏ وى ف الأسد لايفاين جميله , فظل رفيقا له , لا يتركه 
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نى صحوه ومنامه ,2 بل يسيير معه حيثما يسير ٠‏ وير بض بجواره عندما 
بخلد للراحة :+ 

رفيما عو يتجول ويتنقل من مكان الى مكان ٠‏ وضلل ومعة آسيده الى 
بلاد زرجه دون أن إيعلم خن ذلك شيئا ٠.‏ ووجد امرأة حبيسة تنتظر تنفيذ 
سكم بالاعدام حرقا حكم بد عليه ظلما رئيس ديوان الملكة لاودينه . ودخل 
ايفين رمعد اسده فى معركة من اجلها .: وخلصها من محنتها ٠‏ كانت تلك 
اأرأة عى لونيته الخادم المخلسة ٠‏ ولكنه لم يكشف لها عن شخصيه . 
وسار هى طريقه ء فغلب اثنين من العمالقة . وأنقذ منات من العذارى 
الحسسيات ٠‏ نم ذصب فى بهاية المطاف الى بلاط الملك آرنوس . ونازل مناك 
الفارس جافاين منتصرا لصبية ضد أختها التى حرمتها من اليراث . وكثانت 
مذا ليه صحيية فى تكافؤها ٠‏ فتعرف الفارسان أحدهما على الآخر ورنعانتا . 
وعخنلا مشكلةه الميراث بالعدل والقسطاس ٠‏ ورعمت الفرحة بلاط الملك أر توس 
الذى نزعه أيفاين حتى شفى من مرضه ٠رهنا‏ عاد الى زوجه ٠‏ ونال عفوها. 
وأصطح ما نسد من أمره معها . وكانت لونيتة لإ انفتاً تتدخل لصالحه بمسا 
جبلت عليه من طيبة + وما أخ_ذت به نفسها من اعتراف بالجميل ٠‏ 
وبدأت حياة من الوفاق والاعتدال سعد بها ايفاين ولاودينه ٠‏ 


دغامرة فارس المائدة الستديرة : 
أما ما حدث لى فى الحقيقة 

قبل عشرة أعوام أو نحوها 

نقد خرجت أطلب المغامرة 
وكنت أحمل أسلحتى كعادتى 
واتجهت الى غابة بريزيليان ٠‏ 
كانت هناك دروب كثيرة 
عاتجهت ناحية اليمين 

الم. درب وحدته 

وكان ضيقهاوعرا 

وسرت كيه بين الأشواك والعراقيل 
وظللت عحكذ! طوال البوم 
صدقومُ, عندما أقول لكم 

اند عانيت من المشقة 
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مأ لم آلغ من فيل ولا هن يعد ٠‏ 
ثنما اقترب المسا- 

واحجدت دري اأحبسل 

حمننى ان حارج ألعانة 
واوصلتني الى سهلى سييست 
وهكذا سرت بعض الوقت 
مقطعت ديلا اي نحود 

ررايت اذ ذاك قصرا 

ناتجهت اليه أطلب الرراحة ٠‏ 


رائان احد العر سيان يقفا علده 
ريحمل ع اده زهر راكب 

كان هذا الفارس مر ملك القصر 
مأ ان اكتسفغنى من بعيد 

ويأتى الى قبل أن أتوجه اليه بطلب 
ولم يدع لى فرصة لألقى التحية 

كما ينبغى أن تلقى 

بل أمسك سام حصانى وركابه 
وأحسن وفادتى وأكر منى 

يي الله أن إيجزبه عنى 


أحسسنٌ الحزاء 0 


وكان هناك قرص يتدلى عند الباب 
من سلسلتين علق بهما 

تقرعه فانطلق منه رنيل 

تردد فى حنيات القصر 

ولم يمضس وقت قليل 


احتى كانت حاشية السيد 
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قف اقبلت مسرعة 

الى قالية وغلمان 

حامان الهيلة ٠‏ صضسعاز السسن ء 
بليسون ايابا كسيية 


دراميوأ بى اجسل لرحيب 

واهتدوا يامرى وأ ئرمو ني 

واعتنوا بحوادى كذلك 

لم ما لينت أن رأيت 

وأنا أدخل الى القصر 

بنتا أنت ترحب بى 

كانت جميلة جمالا رائعا 

عا رايت مثلها وأن ارق 

#جلعيت عرى اسلحتى 

ولا زلت الى الييوم آتكو 

شكوق لا ينبغى ان يدهتس لها أحد 

من أن حمالات أسلحتى كانت قليلة 

كلم يكن بالبنت حاجة ‏ | 

الى أن تعمل معى الا مدة وجيزة 

لقد فرغت هن خلم أسلحتى عنى سسرعة كبيرة 
ويا ليتها كانت قد أطالت ولم تفرغ قط . 
وألسست بعد ذلك 

عباءة قرمزية اللون ٠‏ 

فما أتعسنى هن انسان 

بعد أن نعمت برؤيتها 

تحتم على أن أفترق عنهأ بعد وقت قصير ٠‏ 


ولقد بقينا الى حين وحدنا 
وأدركت الدنت الطاهرة النقية 
أثئى سعيد بالبقاء معيها 
فأخذتنى معها بعيدا عن اإناس 
الى كيلا تشسسير 

لم تشيد الدنيا أجمل منه 
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ع السام الله أنني 

لم أغضب لهذه الخسلوة 

ققد وجدت البنت البنت انجمع فى خصالها 
الحكمة مع التسبياب 

والجمال البارع مع الفضيلة الخالصة 
راستمعت الى كلامى وما كان أكتره 
وردت على بكل الرقة والود ٠‏ 

نم يحدث من قيل إن ملكت على” تفسى 
واستولت على جنانى وفؤادى 

دنت أو امرآة سمثل هذه القوة 

رلا أظن ان ذلك سيحدت هرة أخرى ٠‏ 
رمأ أعظم أسفى . وما أشد حزنى 
عندما حردنى من ممذه السعادة الغامرة 
رصسول أتى الينا بعث به السيد 

ليدعونا الى تناول الطعام 

فا نقعلم الحددث الحلو وانتهت السعادة ٠‏ 
قلما ذهبت الى المائدة 

رحب بى السيد عرة أخرى 

واثرمذى اكراما عتليما 

لم يلقه ضيف من قبل ٠‏ 

وبارك المسالك والدروب 

وشكر لهسا صنيعها 

وزاد فى اكرامى وتشر يفى 

قلم يفرق بينى وبين الفتاة 
000 ل 

وكانت المائدة حافلة بكل شىء 

ثم يغفلوا عن كبيرة أو صغيرة 

هما ينبغى أن تغص به المائدة 


كل 


و احسعي لرم الشلماثه عدان ٠‏ 

رقدمرا الينا عن طيب خاطر 

1 العوييية الشمهية . 

دليا ذرغنا من الطعام 

زجاك. ذا مبتيجين نتحدث 

00 شلمت عمسب قلت من كلام 

١ننى‏ رانبسد جوادى وخرجت طلبا للمغامرة 
استبدت بد دهشة شديدة 


ودال !نه لم يستقيطل من قبل اقط 


زرحا نى ادا سلكت هذم الطرريق عرة اخرى 
الاااع ود اليلة 

ل 0 

ررعدت بآن أحفظ العيد ٠.٠0‏ 

فليا انصرفت ذهبت راكيا حصا نى 
الى السسهل الفسيح بالغابة 

وكان دمتد فى وسطها 2 

ووجدت فى قلب الغابة 

ذررية عريضة متوارية 

خالبة من البشر تماما ٠.‏ 

راذا بى أرى لسوء حظلى 
دمأ د 

هلسرا كئيسا 

رأيت عددا كبيرا من الحيوانات 
الذى كنك قد .سيعت أدهاءها 
تدس سار ع وتعشباحر 

00 تجو دالم العنف 

تاشتيكت البر اميس .الثيران البربة معا 
اشدتبا كا عنيفا رهييا 

0 تنتصاب صيحات فظبعة 

52 ارين الل التت.لف 


وندمت عل أنم, أتمت الى هذا الوضع 
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بيس (نها راسي 

لى اسستلعت ان ادراتها حن تصسدى 

الا بانصلاة رالتماسنى مله الله * 
بينم مليب ال اجد رسيلة حر حيلن 
سيست ان رجايلا مساك 
يعسيسيك بيدوسا 

نعادت الى تسح عنى 

الااننى عندمأ اقتربت منله 


وراتنه عي 


ص 3 


خست معملة حوفا نلسدبيدا! 


تحوفى هن الحيوانات بل اكشر . 


كانت صيكته الانسأانية 

بشضعة كييتة اليهيائم 

أو كالعم لاق الأسسود 

كان ضخما رهيبا 

لا يكاد الانسان يتصور منظره * 

وكان رأسه وحده فى الحقيقة 

أكير من الشسورز البرق 

وكان شسعيعر كثيف أسسود 

بجتمع فوق رأسه ولحيته 

وبلتصق متلبدا فوق جلده 

وكان وجهه عريضا يقاس بالذراع 

وبه تحاعصد كبيرة عميقة غائرة 

وكاثت آذثاه. تشسع ان 

أذئى انس_ان الغسابة 

بحاكى صيوائهما ف, الضخامة حوض سقابة الحدان 
رعليهما شعر كث طويل يقاس بالشدير 
؟ما شاربا هذا الرجل الرهيب 
وحاحياه ذكان شسعرها كتثيفا 
بلسوبيلا رماديا 

وثما أنفه فكان مثل منخار الثور 


الم 


اقطس : واسيعا كثيف الشعسر 

والان وجهه جافا مسطوحا 

اه يا للبشاعة !4 

ز عيناه <مراوين ينطلق دنهما الغضب 
اما فمه فكسان عرريضا 
يمتد الى الوجنتين كلاعهماا 


من كلا الجانبين 
وقد برزت منه ١ل‏ م 
أسمنان كاسسنان الخنز بر البمرى 


طويلة له ٠‏ حادة 
وكأنما كان رآس هذا الرجل البشع 
ملتتعسقا بعئمة الذقن 
وملتحما كذلك بالصدر من الجانبين 
وكان ظهره مقوسا معوجا 
مشتسوعا ومستما 

وقد ارتدى ثيابا غربة 

انتلفت من قطعتين من الفراء 
سلخها لتوه على ما يبدو 

من ائنين من. الخيوان + 

وكان يبحمل صراوة ضخمة 

ما رأيتها حتى تملكنى رعب شديد 


فلمسا اقتربت منله 

ورآنى حسق الرؤية 

تهسض من فسوره 

ومسار نحوى فاقترب صسئى 

ولم يبد عليه أنه يضمر لى 

شرا ولم يبد عليه كذلك الخير 

ولكننى لم أكن متأكدا من حقيقة الأمسر 
ولذلك تأهبت للدفاع عن نفسى 

ولم يتكلم هو ولم أتكلم آنا أيضا 

خلما رأيته بلوذ بالصمت 


يفن 


طنتت آنه أيكسم 


وحتى آتبين ذلك سالته .. 


فقدت له : د هل نريد بى شرا أو خيرا ؟» 
فقال : «اننى أصادق كل إنسسان 

لا يؤذينى بمى- ٠‏ » 

م فهل يمكلنت أن شرج لق 

ونقول لى آى كائن أنت © » 

ب «أنا انسان كما ترى ٠‏ » 

خقل لى ماذا تعمل ٠‏ >» 

ه أنا آرعى هذه الحيوانات ٠‏ » 

س فقل لى ألا تفعن يك شميئًا ٠‏ » 


« بل انها لتتمنى ألا أفعل أنا بها شيئًا ٠‏ 


- حى نخافك حقيقة ؟ » 

« أنا أرعاها , وهى تخافنى 
خوائها امن سداسها وسسلم ».40د 
ثم قال : «١‏ انما أوصلتى الى ممذا 
لسانى ويدى 

ورحائى وتهديدى 

فهى ترتعد أمامهى 


ولا تفعل شيا أو تنصرف عنى الا بارادتى * 


لقد تلت لك الكثر 

وأجبت عاإا, أسثلتك 

التى حلا لك أن توجهها الى » 

ذقل لى أنت الآن مما تبحث » 

فقلت له : «ه ساجيب على سؤالك 

اننى أبحث عن المغاهرة » 

نقال الرجل الفظيم : 

« المغامرة ؟ ما صى المغامرة ؟ » 

سأشرح لك المقصود على خير ها أستطيع * 
انظر الى « والى الطربقة التى تسلحت بيا 
أنا هكذا يسموننى قارسا 


نهنا 


فليس لى من عدف غسر ذلك ٠‏ » 

عندئذ أجاب على قائلا : 

هكذا أنت اذن قررت 

أن 'نبحث عن المتاعب 

ولا تحب الهدوء والراحة فى حيانك ٠‏ 

والحق اننى لم أسمع طوال حياتى 

شيئا من حهمذا اله لعبيل 

عن المغامرة التى تحدثت عنها ٠‏ 

واذا كنت تر بد أن 0 بحباتك 

قلا حاحة بك ,!١‏ ه: بد هر' الاستفسار والاستقساء 
فأنا أعرى لك شما مناسيا 

هناك أنسع + نْى مكان قر دب 

بعد مسائة لا تزه عا ثلاثة أعيال 

غاذا أنت ذهيت اليه ْ 

وفعلت ما ينبغى. أن تفعله 

؛ عدت دون أن تعكذا, نالعا الشديد 

فأنت رجصسل يمعنى الكلمة 

ولن أشك فى صلحة كلادك ٠‏ 

وما قائدة الانترسال كى الوصيف ؟ 


و 


وسترى بنفسك عما قريب 
5 قي 4 8 5 


رلكنني اريد أن أحدتك عن الترع ٠‏ 
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هناك إلى جائب النبع كنيسة 
بسيلة وصغيرة ب 

الشيع لفسية يتساب مضسية 

داء يارد ضاف غابة الص.ماء 
لا تمسسه نمس ولا امصار 
ولا تعكيره ريساح 

وتلقى عليه الظقلال 
شجرة زيزفون جميلة 
لم بر العين اجمل منهمسا 


وفسسوق التسع 

حجرة لطيفة رقيقة جميلة 
ومن نحتها أربعة حيوانات 
منحوتة فى الرخام : 
والحصرة كثيرة الثتق]_وب 


وربتدلى من فرع من فروع الشصجرة 


للم يؤت إنسان ذهبا أنقى منه 
أما السلسلة التى علق فيها الاناء 


ذمن الفضةالمدقوقة 
فاذا لسم تتردد عن خسوف 
فتناول الاناء واغترف به الماء 
وصيهةه عل الححصرة 
التي وسسط التسسع 

فاذا انصرفت سالا عزيزا 
فهقد دالفك حظ عظيم ء» 
وأشسار لى الررجسل الرهيب 


1١/5 


الى درب عفى يسسسارء 
توحجدت مصداق ما قالهة ٠‏ 

فقد حللت ب.كان رائم 

لبن يسم انيسان 

فى طول الدنيا وعرضها 

انشاد أطبار أحى دما سمعت هناك 
عند “سحرة الزيزفون, 

اذ وصلت اليها راكبا حصانى ٠‏ 
ورابت النبع فى ظلال الشجرة 

على النحو الذى وصفه رجل الغابة 
وسيعد إن الل بن الى رحد 
وأنه برق فى مواضع كثيرة 

حيث العقبق الأصفر 

يتلالاً أجمل من نجم الصباح 


عندما يشرق فى يوم صاف بلا غيوم ٠‏ 
فلما وحدت الاناء معلقا ٠٠‏ 

سولت نفس الحمقاء 

التى كثيرا ما أوردتنى موارد الأذى والضم, 
أن أسكب ماء على الحجر 

واذا بالشمس التى كانت ساطعة تظلم 
واذا نسيد الأطبار بتلاثى 

فقد صمتت الطيور المغردة توقعا لعاصفة وشيكة ٠‏ 
وبدأت السحب 

فى تلك اللحظة نفسها 

تتكائف من الجهات الأربع 

وشدد نور الئيار وأظلمت الدنيا 
حتى لم أعد أرى شسجرة الزيزفون ٠‏ 
ورآبت من حولى ومضات كثيرة 
فى كل صوب وحدب 


ا١الك‎ 


آلاف الآلاف من ومضات البرق 

وتفجر الرعد هائلا 

وملا الدنيا دويا مرعبا 

حتى انئى ارتميت الى الأرض ٠‏ 

ثم انهمر المطر والبرد 

ولولا أن الله شملنى برحمته 

لما بقيت بعد هذه العاصفة الهوجاء <يا 
وأكنت قدا مت أكثر من مرة ٠‏ 

لقن حلت بالثاية 

مصيبة كبيرة 

فاذ! كانت الشصجرة لتوها 

عظممة وارفة . فقد تحردت من ورقها 
وبقيت عارية كأنما أصابها حريق - 
أما حيوانات الغابة 

فقد نغقت لتوها 

الا مما استطاع منها الهرب بحياته ٠‏ 
ولقد خشيت على نفسى من العاصفة العارمة 
وظئنت أثنى لن آبقى حيا 

وأنتى هالك لا محالة 

واذا بالبرد يكف عن السقوط 

واذا بالعاصفة تنتهى 

ونور النهار يعود وضاحا ٠‏ 


فلما تلاشثى الخطر 

وصفا الجو 

قلت فى نفسى لو أننى وقفت 

بجانب النبع عشر سسئوات 

ها فكرت فى العودة الى سكب الماء على الحجر ٠‏ 
ويا ليتنى لم افعل ها قد فعلت ٠‏ 

وعادت الأطيار من جديد 

وغطت بريشها 


الآدب الالمانى ‏ /ا/ا١‏ 


شجره الزيزفون مرة أخرى 

وانطلقت تغنى وتشدو 

على نحو أحلى وأعذب من ذى قبل ٠‏ 
حتى انئى نسيت 

كل ما حل بي من أهوال 

وظئنت أننى فى الفردوس ٠‏ 

واذا بالالم والعار 

يقتربان منى مرة آخرى ٠‏ 

فقد رأيت عن بعد فارسا 

يأتى نحوى راكبا جواده 

وقد اس.تيد به الغضب 

وبلغ به كل مبلغ 

حتى أنه لاح لى كما لو كان جيشما بأسره 
فاتخذت أهبتى للدفاع 

ولكنه كان رجلا ضخم البدن 

وكان حصانه كبير! كذلك 

مما جعلنى فى وضع لا أحسد عليه ٠»‏ 
وكان صوته يحدث دويا كالنفير 

وهو يصرخ وبتوعدنى بالويل والشبور 
كما تبين لى فى وضوح 

ولكننى رأبته وحيدا 

فخف ها بى من خوف وريبة 

وايقنت من أننى سأداقع عن حياتى 
فاحسنت سرج حصانى 

وامتطبيت صهوته من جديد 

فلما رأنى عن كثب 

صرخ فى صراخا اشد عنفا 

وقال : « أبها الفارس نت رجل حسيس 
لقد احدثنت بى ضررا بليغا” 

وآذيتنى اذى آليما 


ها أسوأ المطال التى انتبيت المها غابتى 


ا 


لند أفسدتها شر فساد 

ودفعت الحيوانات الى الموت 
وبددت طيورى 

ولبذا فاننى أعتبر ك2 عدوى 

اما أن تكقر اع سروع اففلعك 

أو تدقع حياتك ثمنا لها ٠‏ 

ان الطفل عندما يضربه أحدهم 
ببكى ويواول وهو على حق فى ذلك 


كذلك أنا “شكو مر الشكوى مما فعلتة مي 


وأنا لم أصبك بضرر 
ول أسبىء اليك فيما أعلم 
لقد آذيتنى دون ذنب منى 
ثلا سام بينئا بعد الآن 


ودافع عن نفسك ان أردت المقاء على قيد أخياة 83 


فحدثته عن برءاتى 
وتوسلت الى رحمته 
لأنه كان أقوى منى 
ولكنه لم يرد على كلامى 


الا يقوله ان على أن أدافع عن نفسى ٠‏ 
ولقد كنت أعلم يقينا اننى لن أستطيم النجاة بنفسى 


ولكننى فعلت ما استطعت 

ذتمد اندفست تحوه بالرمح 

ولم آاحقق من نصر 

لم فبض على بيده قبضة قوية 
ورمانى خلف الحصان على الأرض 
حتى ظننت اننى لم أتعلم فى حياتى 
كيف يكون ركوب الحصان 

ثم أخذ الحصان وتركنى على الأرض 
أعانى من سوء حظى ومحنتى 


7و1 


وزاد فى احتقارى وامتهانى 
فلم يعر نى التفاتا 

ولم بنظر مجرد النظر الى ٠‏ 

وسللمك مسلكا يوحى بأنه 

فى كل يوم من الأيام 

يعمل هذا العمل عشير هرات ٠‏ 

لقد خرج بالفخار ٠‏ وخرجت أنا بالعار 
واذا كان الأذى قد لحق به يبسببى 
فانني,. كنت برريثا من بعضه 

ولقد كانت نيتى طيبة 

وكانت شجاعتى ثابتة 

ولكننى لم أوت القوة 

على النيل منه 

فانيزمت رغما عنى ٠‏ 

وقعدن طوبيلا أفكر 

وأدسر أمور فى ذهنى 

وأبحث عن مخرج لى معن هذه الورطة 
فقد كان سربالى ثقيلا 

له أستطيع السير على الأقدام وهو بغطى بدئى ٠.60‏ 
فالقيته أنا المسكين البائس ٠‏ 

وقررت أن أذهب الى السيد 

الذى كنت فى الصباح قد ودعته 

فاما وصلت البه 

أحسن استقبالى 

كما أحسن استقبالى من قبل 

عندما ذهبت اليه راكيا حصائى 
وعاملنى بالرقة والادب 0.. 

وحاول هو والفتاة ها استطاعا 

أن يخففا عنى ويواسيانى 

جزاهما الله كل 3 الحزاء ٠‏ 
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فولفرام فون ايسينياخ 


تنحصر مصادر معلوماتناا عن حياة هذا الشاعر العظيم في الاشارات 
التى وردت عنه فى كتابات معاصريه وفى, الأخبار التى ذكرها هو عن 
نفسه وحياته فى أعماله ٠‏ ويمكننا اعتمادا عليها أن نستنتشج أنه ولد 
حول عام ١١1٠١‏ وأنه مات بعد عام ١١5١١‏ بقليل ٠‏ كذلك نستنتج انه 
كان من طبقة الفرسان ولكنه كان فقيرا « لا يلقى الفأر فى بيته طعاما 
يفرح به ٠٠‏ بل عليه أن يبحث له عن كسرة خبز يسرقها » ٠‏ كما كتب 
هو ٠‏ ومن شكاواء : « ما أكثر ما جرى على ٠٠‏ وما أشد الفاقة التى. 
علانيت منها ٠٠‏ أنا فولفرم فون ايشينباخ » - 

وربما كان فقره هذا هو السيب فى جولاته فى ربوع المانيا بحنا 
عن أمير سخى يقدر شعره فينفق عليه وعلى أسرته التى يذكرها ويخاصة 
ابنته ودميتيا التى كانت تلعب بها ٠‏ ومما ذكره فولفرام عن نفسه آنه 
لايعرف القراءة والكتابة » مما حير الباحثين ودفعهم الى البحث عن حلول 
لهذا اللغز الغريب ٠‏ وأكبر الظن أنه كان يعبر عن تواضعه الشديد . 
وربما عن عدم تبحره فى اللغة اللانينية ٠‏ ولكنه كان يعرف الفر تسسسيه 
ما فى ذلك شك . وكان على انصال بالثقافة العربية الاسلامية ما فى 
ذلك شك أيضا ٠‏ وكان نفر من الباحثين يقللون من أهمية هذا الاتصال 
بالثقافة العربية الاسلامية . ولكن البحوث أظهرت جوانب عديدة من 
انعكاسات هذه الثقافة فى أعماله . وما زالت تستجلى المزيد ٠‏ 

وفولفرام فون ايسينباخ مو صاحب أعظم قصة شعرية المانية 
ابدعها العصر الوسيط ومى قصة برتسيفال ٠‏ وله قصتان أخريان لم انتما 
هما قصة فيليهلم وقصة تيتوريل ٠‏ 


كمد 


والمنيفال 


قصة برتسيفال قصة ضخمة تقع فى 518١9‏ بيتا من الشامر . 
تنتظمها فصول أو كتب عدتها ستة عشر كتابا ٠‏ وقد اعتمد الساعر 
الألمانى على مصادر متعددة منها قصة الجرال التى. كتبها الشاعر الفر نسى 
كرنيان دى طروا ٠‏ ومن المؤكد أن فولفرام كان على علم بالصوفية , 
وبالفلك والتنجيم . وأنه شغل بالأحجار وخواصها وريما كان على علم 
بالحجر الأسود وببعض ما كتب عنه ٠‏ 


تبدأ قصة بر تسيفال أولا بقصة والده جاهموريت ٠‏ وكأنما يريد 
الساعر القصاص أن ينبه الى أثر الوراثة فى تكوين الانسان وفى مسلكه 
ودسيره ٠‏ خرج جاهموريت الى الشرق العربى الاسلامى وعمل فارسا 
لدى الخليفة فما كان ليقبل العمل مع من هم دونه قدرا من الملوك ٠‏ ولقد 
أحب جاهموريت وتزوج مرتين » هيرتسلويده الغربية التى ولدت له إبنه 
بارتسيفال وبيلاكانه الشرقية السمراء ‏ المسلمة ؟ ‏ التى. ولدت له ابنه 
فايرفيس ٠‏ ومات جاهموريت بطلا فى أرض المسلمين ودفن معززا مكرما 
بين ظهرانيهم ٠‏ 


وللا كانت هيرتسلويده قد عانث الكثس من خسروج زوجها الى بلاد 
بعيدة وعكوفه على المغامرة حتى الموت ٠‏ فقد حجزت ابنيا' بارذ مغال 
فى غابة سلطانة لينشأ فى أحضان الطبيعة ولا يفكر فى حياة الفردانية 
الخطبرة ٠‏ ولكن بارتسيفال كان سلسيل فرسان أرتوس من ناحية أبيه , 
وكان من ناحية أمه سليل فرسان الجرال » أى أنه كان يجمع الى مقاهيم الحب 
والضهامة مفاهيم الرحمة وال رأفة ٠‏ فلما شب بارتسيفال عن الطوق و محل 
:فسه مدذوعا الى البحث عن الله » ميسرا لاتباع خطى الفرسان ٠‏ حقيقة 
أن أمه فرشت عليه البراءة فرضا ولم تدعه يعرف شيئًا عن اسمه وأهله , 
ولكنه أصر على أن يكون فارسا مثل أولئنك الذين زآهم : فالبسته ثياب 
الميابيل . وأركبته حصانا هزيلا ٠‏ حتى يفل نيعو د اليها ثانية . ولكنه 
لم يعد ٠‏ وماتت الأم دز نا وأسقفا ٠‏ 


١ك‎ 


ؤاذة كانت امه قدا حدثته عن تادب الفارس 'مع النساء ٠‏ وعن القبنة 
والحلية . فقد أساء الفهم . وقبل أول امرأة صادفها وأخذ حليتها عنوة ٠‏ 
كانت تلك المرأة هى السيدة يشسوته التى ظن بها زوجها الظطنون ٠.‏ ففرض 
عليها 'من عقوبات التكفير الشىء الكثير العسير ٠‏ والتقى بارتسيفال يعد 
ذلك بابنة عمه السيدة زيجونه التى كانت تعيش على الاخسلامى لحب 
زوجها الميت , فحدثته عن حسيه ونسيه . فزاد توقه الى الظهور 
والعظمة ٠‏ وحدثته عن الألم فلم ,يفهم شيئا ٠‏ ولكنه ظل على حماقته 
وجهله . فقتل الفارس الأحمر ايتر على نحو لا يليق. بالفرسان 2٠‏ فانسد 
بذلك أمامه السبيل الى فرسان المائدة المستديرة » فرسان الملك أرتوس ٠‏ 

والتقى بعد هذا الخطأ الكبير بعمه جورنيمانتس الذى شرح له 
الكثير من مفاهيم الفرسانية . وبين له خصال الاعتدال والأدب التى 
ينبغى للفارس أن يتحنى بها:٠‏ وحضه على ألا يكثر من الأسئلة » وكان العم 
يعنى بهذا ألا يثقل الانسان على الآخرين بالكلام الكثير . لم يكن يعنى ‏ 
كما فهم بارتسيفال 5ه أن صمت الانسان عندما يرى الآخرين يتألون ٠‏ 
ووجد بارتسيفال السييل الى قلب السيدة كو ندفيرامور » وقد أنقذها من 
إعدائها )2 فتزوجها ١‏ ثم ما لسث أن تركها ليستاً نف مغامرانه : وليحد أمه 
التى كان يظن أنها لا تزال على قيد الحياة ٠‏ وحملته رجلاه الى الحيل 
الغريب ,2 وقصر الجرال © وحضر شعائثر الجرال ذلك الححر الذى تحدم 
الكثير من الأسرار وينطوى على قوة لايعلدها الا القليلرن ٠‏ 


ورأى هناك فى قص. الجرال ملك الجرال أنفورتاس يعانى من جرح 
غريب , كان يمكن أن يبرأ منه لو أن بارتسيفال سأله عنه . ولكنه عملا 
بنصيحة جورنيمانتس وقد أساء فهمها . لم يسأل , فظل الملك يعانى . 
وأثبت هو أنه ليس جديرا بعرش الجرال ٠‏ هذه الأشياء التى' لم يدركها, 
تكشفت له فى أثناء حديث له مع زيجونه ٠:‏ التى لم تكتف بالتوضيح 
والشرح » بل سلبته ولعنته ٠‏ كذلك فعلت الكاهنة كوندرى : رسولة 
الحرال 2 وكاهنة المائدة المستديرة . «التى بكت على ما جلرى للحبال 
الغريب بكاء مرا ٠‏ وقد استبدت الحيرة ببارتس يفال أمام هذه الأمور 
الغامضة فكفر بربه الذى كان يظنه كملوك الدنيا يثيبون ويعاقبون ويدرك 
الانسان مقاصدهم البعيدة والقريبة ٠‏ ثم عاد وسعى الى فهم أصوب ٠»‏ 


ويترك الشاعر القصاص أمر بارتسيفال الى حين 2 ويحكى فى 
فصلين كاملين عن الفارس جافان » من فرسان المائدة اللستديرة ٠‏ تعب 


0 


وعانى . ولكنه وصل فى النهاية الى هدفه الاسمى . فأصبح من فرسان 
المائدة المستديرة وفرسان الجرال ٠‏ 


فلما عاد الحديث عن بارتسيفال , حملته الأحداث الى عمه الناسك 
ار يف نتسنت. الذئكضف. له تبه وقتح له السبيل الى الب الرديم .. 
ولقد وصل بار تسيفال الى هذا الناسك الحكيم عندما ركب ذات يوم 
حصانه وسللم تنقفسيه لر به صادقا 2 راضيا بقدره ومشليئته ٠‏ وكان رأى 
الناسك أن الذنبء الذى حمل بارتسيفال وزره لم يكن من الرب » بل كان 
من نفسه هو ء أما الغفران فمنة الهية ينالها الانسان الكادح الى ريه ٠‏ 


ويسترسل فولفرام فى فصلين آخرين فى قصة جافان ومغامران 
من أجل الحسناء أورجيلوزه 0 وما شاهده فى القصر المسحور ٠‏ ونشساء 
المصادفة أن ينازل بارتسيفال جافان دون أن يعلم أحدهما شسيئا عن 
الآخر 2» وتستمر المنازلة الى أن يتبين أن الفارسين متسساويان فلا يمكن أن 
زمرة المائدة المستديرة ٠‏ ولكن بارتسيفال يخرج بحثا عن أخيه فايرفيس 
العربى اللسلم ١‏ ويدخل الاثنان هعا الى بلاط أرتوس 5 جدير ين به 8 
بل ان فايرفيس كان يبز الآخرين بما أوتى من خصال رفيعة ٠‏ وكأن 
الشاعر يعبر يذلك عن مفاهيم انسانية يتجاوز بها التعصب القديم ٠‏ 


ونأتى الكاهنة كو ندرى تحمل أخبارا سارة 2 لقد أصبح السييل 
فاير فيس فما ان يرى الملك أنفورتاس الجر بح حتى يست أله عما به , 
فيبرآ ٠‏ كذلك جد كو ندفيرامور ويجدها قد ولدت له فى هذه الاثناء 
١بنين‏ توأمين , لوهنجرين الذى سيتولى بعد أبيه مملكة الجرال ؛ وكارديس 
الذى سيتولى المملكة الدنيوية ٠‏ ويدخل فايرفيس فى دين السيدة ريبانسه 
القائمة على الجرال » ويرحل معها الى الهند للتبشير بالمسيحية » فيكون من 
نسلهما الملك الكاهن يرحنا ٠‏ 


ويؤكد فولفرام فى نهااية قصته الضخمة أنه اعتمد على رجل من 
أل طليطلة اسمه « كيوت » كان على علم بكتاب العلامة فليجيتانيس 
وهو كتاب باللغة العربية ٠‏ 


:ما 


فى قصر الجرال 

ووصل فى اللساء الى بحيرة 

كان الصيادون قد ألقوا همراسيهم 
الصيادون الذين بيمتلكون المباه هناك ٠‏ 
ورأى بارتسيفال فى: أحد القوارب رحلا 
يليس ثيايا فاخرة 

وكانما كان ملكا تخضعم له كل البلاد 


فما كان يمكن لانسان أن يلبس ثيايا أفخر من ثيابه ٠‏ 


وكانت قبعته مبطنة بريش الطاووس ٠‏ 
سأل بارتسيفال هذاا الصياد نفسه 

أن بدلهة بحق الله 

وبحق آداب اللياقة التى يأخذ بها نفسه 
على مكان يأوى اليه ٠‏ 

فرد عليه الرجل الحزين قائلا : ٠.٠.6٠‏ 
هناك عند نهاية الصخرة 

تتجه الى اليمين 

وعندما تصل الى الخندق 

سيكون عليك أن تنتظر 

ثم أطلب أن ينزلوا اليك الجسر 

وأن يفتحوا لك الطريق ٠٠٠‏ 

فاذا وصلت الى هناك ولم تضل 
فسأآكون أنا فى استقبالك 

وعليك أن تشكر الشكر الواجب * > ٠‏ 
فبدأ بارتسيفال السير 

ثم أسرع سسالكا الطريق الصحيحة 
حتى وصل الى الخندق 

وكان الجحسر مرفوعا ٠‏ 

ووجد القصر متين البناء 

روقف هناك كأنما تسمر فى الارض ٠‏ 
فهذه أبراج كثيرة وصروح عديدة 
مزودة بعدة الدفاع الرائعة ٠‏ 


ولو ان كل الجيوش 
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فى أن يقدموا كسرة من الخيز لفك الحصار .٠‏ 


وأقبل فارس شاب فى أدب 

وسأله عن مقصده 

ومن أين أتى 

فقال : « لقد أرسلنى الصياد إلى هنا 

ولقد انحنيت له شاكرا 

على أمل أن أجد هنا مأوى ,» .٠‏ 

« مرحبا بك يا سيدى 

وما دام الصياد هو الذى أرسلك 

فلك التشريف واليك الرالحة » ٠‏ 

قال الفارس الشاب هذا الكلام وأنزل الجس + 
ودخل الفارس الجسور الى القصر 

مجتازا ساحة طويلة عريضة ٠.0‏ 

وسار ومعه رفقة رفيعة الى جناح منيف 

ووجد مائة من الثريات المنيرة 

وفيها الكثير من الشسموع المنيرة 

نتدلى قوق صاحييه الدار 

وكانت الحيطان كلها تضىء بشموع كثيرة صغيرة ٠‏ 
ووجد هناك مائة من الآرائك 

أعدها القائمون عليها فأحستوا اعدادها 
ومدوا فوقها مائة من الأغطية الوثرة 
وكان الناس يجلسون أربعة أربعة 
وفى وسطهم ترك مكان خلاء 

ميت فيه سسمحجادة مستديرة 

وهذء. أشياء لا تعجز عنها 

خزائن ابن ملك فريموتل 

كذلك لم بنسسوا أن يهيثوا المكان 
بأشياء أخرى ثمينة 


كما 


فقد ابتنوا من الرخام 

ثلاث مدافىء مر بعة 

تشتعل النار فوقها 

ويحترق فيها عود الند ٠‏ 
وكانت النار تشتعل عظيمة 
.لم ير أحد فى الجبل الغريب 
من قبل نارا فى هذه 'الروعة : 
أماا المضيف نفسه فكان يجلس 
الى المدفأة الوسطى 

على أريكة ممدودة ٠‏ 

ولقد حرت مباراة 

بينه وبين البهجة 

فأصبم يعيش على شفقا الموت 0 


ودخل الى البهو 

برتسيفال وضاح الجيين 

بعد أن استقبله فأحسن استقباله 

نم لم يتركه واقفا 

بل طلب اليه أن يقترب 

وأن يجلس : « اجلس قريبا منى 

ولو اننى أجلستك هناك بعيدا 

هكذا تكلم المضشيف الذى كان يعانى معاناة كبيرة ٠‏ 


وكان المضشيف لشدة ما به من مرض 

شسعل نارا قوية أمامه ويلبس ثويا سميكا ٠‏ 
عليه فراء السمور الطويل العريض 

من الداخل ومن الخارج 

وكذلك العباءة التى لبسها من فوقه ٠٠‏ 


اما 


كان فرسسان كثيرون من ذوى المهابة 
بيجلسون عندما حدث ما أثار عميق حز نهم 
فقد قفز فارس شاب فدخل من الباب 
وهو يحمل رمحا 

ومهى عادة من عادات الندب والولولة 
وتفجر الدم على حدى الرمح 

وسال حتى المقبيض وخضب يد الفارس 
بل وصل حتى كمه ويلله 

وضج البهو فى كل أرجائه 

بالبكاء النحيب 

وسالت دموع غزار ما كانت تستطيع أن تذرفها 
شعوب ثلاثين بلدا كاملة 

وحمل الفارس الشاب الرمح 

ودار به حول حيطان البهو الأريعة 

ثم انجه الى الباب 

فقفز خارجا منه 

وهكذا سكنت محنة الفرسان 

التى أثارها الحزن 

عندما جاءهم بالتذكار الرمح 

وقد حمله الفارس الشاب اليهم 

ولسست أريد أن أسبب لكم الملل 

ولهذا فسسأبدا هنا 

ومسب الانارى الفرشاي النقلير 

الذى جرت عليه خدمة الفرسان 

كان هناك فى نهاية البهو 

باب من الفولاذ مقفول 

فانفتح وخرجت منه بنتان شريفتان 
سأقول لكم كيف اختاروهها فأحسنوا الاختيار 
كانتا جديرتين بتمجيد العاشقين 

لو كان بينهم من يبحث ع زمولاة يخدمها خدمة الفرسان 
ولقد كانتا فتاتين طاهر تين 
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وكانتا تحملان فوق شعرهما اللكث 
اكليلين من الزهور 

وكانت كل واحدة منهماأ 

تحمل فى بدها مشكاة من الذهب 


أعا شعرهما فكان طويلا مموجا أشقر ٠‏ 
وأما المسكاتنان فكانتا متوقدتين وضائتين 


نياب الفتاتين 

التى رفلتا فيهما عندما جاءتا 

كانت الجريفين فون تينابروك 
تلبس ثربا قرهزيا يميل الى الدكنة 


ركذلك كانت زميلتها تلبس ثريا مثله 


وكان الثوب كثير الثنيات الطيات 
فى الوسطظ حيث ضمه الحزام 
اللذى التتف حول المخصر ٠‏ 


ودخلت بعدهما أميرة 

ودخلت مع الأميرة زمبلة 

وكانتا تمسكان بحاملين 
مصنوعين هن سن الفيل ٠‏ 

فلما انحنت الفتيات الأزبع 
أضاءت أفواههن بنور أحمر كالئار 
ووضعت الاثنتان 

أمام المضيف الحاملين الصغيرين 


وأديتا الخدمة على نحو رائع الكمال ٠‏ 


وكان الاربعة يلبسن نفس الثياب 
ويقفن فى صف تسعد به الأإبصار ٠.‏ 
3 دخلت ثلة من الفتيات الأخريات 
حملت أربع منهن شموعا عظيمة 
وحملت الأاخريات راضيات 
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نوحا من الححر الثمين 

ينفد نور الشمس وضاحا من خلاله 

له أسيمع مشهوزر 

حمو السيلان اليمانى 

وكان لوحا طويلا وعريضا ٠‏ 

ولقد صنعه الصانع رقيقا 

حتى) يصلح ليكون منضدة 

وكان المضيف يأكل عليه اظهارا لثروته ٠‏ 
وسارت الفتيات جميعا 

حتى أصبحن أمام صاحب القصر 

فحتين الهام بحسب الأصول ٠‏ 

ووضع أربع منهن اللوح الثمين 

فوق الحاملين المصنوعين من سن الفيل الأبيض 
الأبيض مثل الجلد 

ثم رجعن الى الوراء فى أدب رقيق 
وانضممن الى الاربع الأخريات 


وكانت ثياب البنات الثمانية 
خضراء بلون النجيل 

صنعت من مخمل أزاجوك 
طويلة فضفاضة 

يضمها على الخصر 

حزام ثمين ضيق وطويل ٠‏ 
كذلك وضعت الفتيات الانيقات 
نوق شعو رهن المكسوفة 
أكاليل من الزهور اللطيفة ٠‏ 
وقد اختير للخدمة الرفيعة هنا 
بنات الجراف ايفان فون نونيل 
والجراف يرنيس فون ريل 
وقد أتين من بلادهن البعيدة 
ذلك أنت الأميرتان 

تلبسان الثياب الأنيقة الثمينة ٠‏ 


و 


ر كانتا تحملان سكيتين حادتين كالأضشواك 
على فوطتين ٠‏ كل واحدة بمقردها . 
معجز تين من المعجزات البارعة . 

ركانتا من الفضة البيضاء الخالصة 
المصنوعة بدقة ومهارة 

رقد شحذتنا على خير وجه 

فكانتا تستطيعان قطع الصلب 

وأقبلت آريع من النساء الخادمات 
فسيقن السكينين الفضينين 

وكن يحملن الأضواء 

رينرن الفضة بها 

ولقد كن من النساء الطاهرات 

انضممن الى الآخريين فى موكب مهيب * 
وساحدتكم الآن عما فعلته كل واحدة * 


بدان بانحناءة مهذية ٠‏ ثم سمارت الاثنتان 
فوضعتا على المنضدة العظيمة 
ما حملتا من فضة 

ثم رجعتا فى أدب غامر 

الى الاثنتى عشى الأخريات 
واذ! كنت قد أحسنت الحساب 
فقد كن جميعا ثمانى عشرة :. 
ثم أقبل ست من الفتيات. 
يلبسن أفخر الثياب 

نصفها من القصب 'الملذهب 
ونصفها من فراء نينوى 
كانت هانيك الفتيات الست 
والست السابقات 

يرتدين ثيابا مخططة مختلفة 
تكلفت مالا كثير! ٠‏ 


ثم أملت بعدهن الملكة 


عشرقة الوجه . وضاحة الجبين . 

حتى ظن الجميع أن النهار قد طلع ٠‏ 
وكانت الحستاء 

تلبس ثيايا من بلاد العرب ٠‏ 

وقد حملت على حرير أخمردى ؟ أخضر 
منية الفردوس 

ومؤتلف الجذور والفروع 

شيئًا يسمى « الجرال » 

تتلاشى بجانبه كل أمنيات الأرضس 
كانت تلك التى سمح الجرال لها بأن تحمله 
تدعى ريبانس دى شوا 

وكان من خصائص الجرال 

أن من تقوم على أمره 

تدتمسك بالعفة 

وتتحاشئى النفاق - 


وسبق دخول الجرال حملة الأنوار 

عليهم علامات المهابة والثراء 

'انوا .يحملون مصابيح طويلة من الزجاج الشفيف 
يتوقد بداخلها البلسم 

فلما دخلوا من الباب 

وتقدموا على نحو ,يدل على الأدب الرفيع 
انحت الملكة انحناءة كريمة 

وكذلك فعلت الغتيات 

اللائى كن يحملن البلسم فى قنانه 
ووضعت الملكة فى اخلاص لا يسوبه زيف 
الحرال أمام صاحب القصر ٠‏ 

وتقول القصة ان بارتسيفال 
:نظر إلى الملكة التى آنت بالجرال 

فأطال النظر وبدا عليه التفكير 

وكانوا كل البسوه تكر يما له عباءتها 
وسار السبع بخطى كر يمة 


6 


فانضممن الى التمانى عشسرة السابقات 
ولكن صاحبة العظمة والجلال 

وقفشت فى الوسط 'نحفها من كل ناحية 
اثنتا عمرة . على قدر ما عليت ٠‏ 
وهكد" بدك الملكة وعا رأسها التاج 
و غابة اسن والجمال ٠‏ 


وجاء الى جميع الفرسان 
الجالسين فى أرجاء البهو 

ندل يحملون أحواضا من ذهب 
بخدم كل نادل أريعة من الفرسان 
وير افقه صبى جميل الطلعة 

يحمل منديلا أبيض اللون - 
حيثما وحيت يصرك وجدت بذخا الى بذ ٠‏ 
موائد . مائلة اذا أعددتها ٠‏ 
فوضيعوا هائدة 

أمام كل أريعة من الفغرسان العظام 
وسطو! فوق اللائدة بمهارة 

مفرشا أبيض اللون ٠‏ 


وتناول صاحب القضن. يعض الماء 
وكان الحزن غالبا عليه 

كذلك اغتسل بار نس يفال مثله 

وأنى اليه صبى من أبناء النيلاء 

فا نحنى وركم أمامه 

وقدم اليه منديلا من الحرير الماون » 
ووقف فى الأماكن الخالية 

بين الموائد أربعة من الندل 

مأمورين بأن يخدموا الجالسين 

على خبر وجه ٠»‏ 

ف ركم منهم اثنان ليقطعا اللعام 


١915  ىناملالا الأدب‎ 


رأاسرع الاثنأن الآخران 
ددارا! بالطعام والشراب 
وقدما للفرسسان ما لذ لهم طاب ٠‏ 


ردعونى آحكى لكم المزيد عن الغنى الواس.ءم 
نقد استخدموا أربع عربات 

وضعو! عليها الأقداح الذهبية الثمينة 
اخذها من رفوف بالحيطان الأربعة 

أربعة من الفرسيان حقوها على العربات 
التى سارت الى كل فارسى فى مكانه ٠‏ 


ودعمونى اسداتكم عن اشىء آخر ٠‏ 

عقد طلبوا مأنة من نتية الفرسان . نادوهم 
مأقبلوا وتثمرا على نحو اكريم 

من الجرال حبز! وضعوه 

على مفارش بيضاء 

وذهبوا به إلى المواند 

مائدة مائدة فى: التو والساعة ٠‏ 

ولقد حكورا لى ٠‏ وأنا بدورى احكى لك 
ملتزما باليمين والعهد ‏ 

أن من مد بده أمام الجرال 

حك الطلمام جاهزا 

طعام الماضى . وطعام الحاضر 

الطعام الساخن . والطعام البارد 

لحم الحيوانات الداجنة , . ولحم الصيد 
ولا معنى لأن يعتر ض معترض 

أو يشرع فى حديث الارتياب ٠‏ 

فالجرال ثمرة السعادة 

وخلاصة حلاوة الدنيا 

بلغ فى ذلك ميغا من الكمال 

بجعله يشبه جرال ملكوت السموات ٠‏ 


1١5: 


المهاريل رالفلفل والمر الزات 

قأتوا بها في. أوان صغيرة من دهب 
وكان المعتدل نى ملعامهة 

وكذلك النهم الأكول ينال بغيته ٠‏ 
كان كل شىء يأتى الى الموائد 

عل حير ما توصى 4 آداب السلوك 3 
فكانوا يأتون بعصير التوت والخمر والتييذ الأاحمر 
ويطنب الشراب الذى يرغبه 

ميتي نيه قوة الجرال 

وهمكذا كانت الصحية الكريمة كلها 
ضيفا على الجرال * 

ولقد لاحل بارتسيفال 

التراء الواسع والمعجزة الكبيرة 
ولكنه تأدب فسكت عن السؤال ٠‏ 
أقد تال ني نفسية : « لقد تصسحنى جور اموأ نكسن 
عن الخلاص صحيح لا غبار عليه 
ذهل سيجرى على هنا 

ما درق على عندى ؟ 

تأعرف دون حاسة الي الؤال 

أمر هدن الجماعة الر فيعة فى 

و ديثما كان مستغر قا نى هذه الفكرة 
اقترب منه فارس يبحمل سيقا : 
كان سللااحه يساوى ألفب مارك 
وكان مقبضه من العقيق 

أما حده فبدا عليه الاعجاز العظيم . 
وفال له : « كثيرا ما استخدمته 

حنا وهناك فئن الممارك العسيرة 

قبل أن يصيبنى الله فى بدثى 
فحذه واسيعك 45 


0 


اذا لم يكونو! قد أحسسئنوا استقبالك صنا 
وعليك أن تحملهة معك سيثيأ ذهبت 
وسانجد الحففل والحماية 

كلمأ استخدمته فى الصراع ٠‏ 4 


اسنعى نيه لماذا لم يسال ؟ 
كم أذ حزين حتى الآن عليه 
فهر اذ تلقى السيف بيده 
وجب عليه السؤال : 

كذلك يحز نلى حال صاحب القصر العليب 
الذى حيس الله عنه منته 
ولواكان برتسيفال قد سأله 
لوجد الخلاص والشضفاء من 3 


2 
لي 
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البكاب السادس 


عرف الأدب الالمانى أول قصة تدور حول الحيوان تى نيايه القرن 
العانى عشر أو أوائل القرن الثالث عمر . قصية متكاملة مكتوبة الله 


الأمانية 7 والطرر يف أنها ظي 5 فى نشاسرل. الوقت الذى ظهرت كمه 1 رراية 


التعلي ريئار » ثى قرنسيا * 


وعلى: الرعم من التشابه بين العملين التصصين نى الأسالسا: رفى 
خصال الحيوان وفى يعضل التفصيلات : الا أن القصة بلألانية لا انتكرن من 
فصول متفرقة دل تأتلت من حلقات متكاملة ى اطار قتصصى عام اماما 
جميعا ٠‏ وقد وحجدك بعضن الباحثين تت مخطاوطات متاخرة أسدم عابار ياس 
النفاج ما بوحى بأن الننسية الى مؤلف بعينك قصد بدا السخر بي 0 وأغلب 
الخان أن القصة الألا نية التى تكاملت وعرفت بأسسم 0 عصا تب اين نحر ين » 
ثم بأسم 3 التعلب رامئهارت 14 جاءت ثمرة تفاعل طو دل دس ناهر من 
عناصر الداخل والخارج . وأن الكثيرين من أصحاب الأقلام شاركوا فى 
تعلو در هأأ دون أن بنسبها أحد منهم لنفسة ٠‏ والمعروف أن عدذه القصمة 
اتخذت أكثر من صورة فى المانيا نفسها : نهناك فى المنطقة المتاخمة لهو لندة 
دسياغة أخرى بر بو ححمها على أر بعة أضعاف اأصياغة والالز اسسية, ل 


محتمل أن تكون الأقدم . والتى ننقل عنها 56110 بيتا ) 


التعلب رايئهارت 


الثعلب رابتهارت حيوان ماكر . تصلمب مكره وخبنة على إشيرانات 
الأخرى ولكنه لا يوفق الا نادرا . فقد مكر به الديك ( شانتيكلير ). 
راطعمته الزمرة روثا . وهاجمته الكلاب فحالت بينه ربين قطعة الجبز 
أناتى احتال على الغراب لمنالها . وأوقعه القمل ( ديبريشت 2 فى مخ كار 


فيه ال دلقى حتفه ٠‏ ولهذا بحث التعلب عن زميل قوى زتعدالت بع الذائب 
القرى ( ايزنجرين ) . ولكن ايزنجرين لاقى التاعب . وتعرضي الكنر دن 


ا 


انلصسانب التى تسبب له فييا التعاب . فقد أدخله هذا الى مخازن النبيذ فى 
الدير : فشر ب الذئب حتى سكر ٠‏ تراد صياسه ٠‏ قتال عقايا مرد ! 
وافترق الزميلان وسكن التعلب رانيارت فى بيت بالنابة ٠‏ ومر به الدئب 


ايزنجرين ذات ىم فم رائحة شواء جميلة قدفعه البح 4 الى انتس ءام 
مم التعلب ٠‏ فما يستطيع القوى أن بعيس آمنا الا اذا تحالف مع اطييث 3 
0 الذئب أن النما لتعلب بريد أن يبدل ف حلا ثغة للرهيان. .لقرر أن سول 
ممه ٠‏ رلكن الثتعلب ل يكف عن الكيد للذئب فقر رأى الذتب عل الذهما 


ٍ الملك . ورفم القضصية اليه: 


لان الملك . وسو الأسد ( بريفل  )‏ متوعكا ٠‏ دخلت تله فى 
أدنة النأفسدت علبه مزاجه . ولكن ظْن أن ما به برجم الى أنه لم يجلان 
لنقه -١‏ سد وقت طويل وتولى الدب ز برونر )2 القضية وأكيلا عن الذئب. 
رعرصر سمكواد من التعنب إلذه ق. لم الحضر الى المحكمة . ورافق الدعيوانان 
على رأى الوعن 0 راإاندو لد « الدذى 59-5 بالقيضن على الددئب وشنقه 
ولكن الحملل ( أولمنته ) تصمح بأن إبدعى التعلب 0 أمام املحكمة 
رزأن 18 509 الدعوة ثللات 9 رات ٠‏ كذلك جاءت أسرة الدجارة تبكى وتسكو 
الثعلب الذى عس الدجاحة البياضة وقتلها ‏ وقبل الدي برداو أن بذجت 
الى الذمعلب رسمولا دن الملك ٠‏ ررسب الذمحب به :؛ ودعاه الى تناول العسيل. 
واقنادد الى سشسضر 3 ملقو قد عد اله بأن فيها عساز لا مذا ٠.‏ ذلنا 52 الدب 
رقبته داحل الشق سحب الثعلب الاسفين : ففال الدب حبيسا . ولم ينم 
بحيا ذه الا بعد أن ذاق الأمر دن على بد الفلاحين ٠‏ وشاد الدب الى املك 
فشكا له . ولكن الحكم باعدام الثعب تأجل ٠‏ والشرر أن يذهب القدل الى 
+١‏ اهاب لجرب دع» ٠‏ رلكن القمء شع لشورهة « فى مدنة عظيمة ٠‏ ققد كا 
أمابه فر فيليةه للف إن الكثرة 3 فى بسك القسيس ٠‏ فلنا دام الى مناه ف لاقع 
فى ذم تسب للتعاب . ولم بخرج منه الا وقد أشرف على العلال ٠‏ 
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وكان الرسول الثالث الذى ذهب الى التعلب هو حيوان الغرير 
) الريمل ) الذى نجح فى ههمتد : وآتى التعلب الى حيث الملك . وتتردم 
نحوه زعو يلبس ثاب الأطباء . وأقنعه بأنه أتى اليه بعلاج عظيم . وقال 
إن هذا لعلاج يتطللب قرا ذلب همسن . وجلد دب . وقرك رأسشن قل , 
فافال الثلائة الى تقديم القطع المطلووبة الى شفى الملك ٠‏ واتسمعت 
داائرة العذاب فطلب الطبيب المزف بذبع دجاجة » وباقتطاع شريحة من 


فمخذ الخنز ير ٠‏ واتعرق الحيوانات خوفا على حياتهم : ولم دلى ألا الفيل 


و صلح التعرب اميك فى حمام ساحن 5 تدجر نت النملة ني أذنه 5 
غلم ستليا التعلب بل #انفق معها على أن يطلق سرااعيا نر #نأزليها له عن 


عمثات 3 المصون تى لعا به : وخرح الملك الأسد شنا نه واس تحاب أعلنيات 


ا 


التعني . فجعل الفيل مذكّة على برهيميا . وسعل الحسسل رئيسا لدير 
الر اعبات. نى ارشتاين . وكانت النتييجة أن أهل بوهيميا طردو! الفيل 
ثم طوادة . وألقت اأر اهيأت السمل فى النهر - وهكذ! أوقع الجميع فى 
الصائب. . الا الملك ونحيوان الغر ير ٠‏ وحاء دور المنك تأعطاء الثتعلب اأسم 

فقضى عليه ٠‏ أمأا حيوان الغرير فقد بتقى مع التعنب الذى ظل كما ممر 
خسنا كاذيا دنانقا 0 عملك عالى الشر السداج نه اإأسغار . 5 عمودمع (لنغاق 


2 الكها 
ِب 


اه 4 
5 


3 
هذا الكتاب اسمه التعلب راينهارت 


اسيعوا القصة العجيبة 
والحكاية الغر ببة 


عن حيوانت شرم 

وقد جرت هذه الأحداث فى الواقع 
ولكنيا أمثال نافعة فى أحوال كثيرة ٠‏ 
كان هذا الحيوان عاكفا 

0 الدزم والخيث والتامر 

وكنسر: ما عانى هو أيضا من المتأعب ٠‏ 
ولكنه كان عليما بالحيل الخريثة 
وكان اسسمه الثعلب راينئيارت ٠‏ 


والآن !حكى لكم 
اليحكاية 


أصل 
كان مناك فلاح غنى 
عع سمعيك] مسرورا 
على حانة قرية 

تك تدأ الحقول 


هم 
155 


ركان ذا مال وأملاك 

لديه هن القمح والذرة العويجة ما يكفيه 
ركان المحرات لا يكف عن تقليب الأرض » 
كان اسمه لانتسيلين 

وكانت زوجه تسمى رونتسيلة 

ركان الغلاح يشكو شكوى هرة 

من راينهارت الثتعلب 

الذى كان كل يوم ياكل دجاجاتة 

نشد كانت حةر له وحدابقته 

ضعيفة الأسوار ٠‏ 

ونحدادت السيدة رونتسيلة : 

٠‏ يا أييا الساذج الهرم : يا لانتسيلين 
أقد اعت عنى عشسر دحاجات 

أكلها رابئيارت 

فما أشد غشبى وغيظى ٠‏ ء» 

عمكذا سمع الفلاح لانتسيلين اللوم 
ولم يكن لديه ما يتوله» دفاعا عن نفسه 
بل تحتم عليه أن يستجيب 

ما تالته له زوجة رونتسيله 

فأقام سياجا متينا 

يجد فيه الديك شانتكلير 

وزوجه الدجاجة الحماية 

نقد كان راشثهارت يدير لهما أمرا' 
رذات بوم عندما طالعت الشمس 

جاء راينهارت الى العزبة 

ذهو ينوى تنفيك مخططه 

وأراد أن يباغت شانتكلير 

مباغتة خبيثة 

فضيق عليه الخناق 

واف ازاتتيارت السيات يها عاليا 
ناقتلع بأسحانة رحا من ألواسه 


١ 2 75‏ 1 
ودتف متاشا مكيوشا علئ لقسية» 


5*6. 


ننم لم ير أحدا 5 فرح 

وتسلل من خلال السياج 

كان شنا نح نتيكل, بتمبع هناك 

سم عان ما كأن عدود الندود على مقر به منه ٠‏ 
وكان شمانتيكلير نائما! عند السياج 
وصاحت الدحاحة م انيه باسيدى 2 
وطارت مع رفيقانها 

الى شرنة عالية ٠‏ 

فى ها نتمكاار مسر عا 

ونادى علييا أن تعود الى السياج 
من قورها . حالا ء وقال 

٠‏ الا يشغى عليكن أن تنخفن 

من أتى حيوان كالن ما كان 

ماده حا بق عله النمسات 

5 .. .. للاسة 

ولكن عليكن ب تسسا فى الحبيبات 

أن تدعين الله ليحفك على حياتى - 
نقد رأيت فى المنام شيئأ مفزعا 

اذا كنشن تردن الحقيقة 

رادت اننى فى فراء أحمر 

ورحول رقبتى يأقة هن العظم 

نانا آخشى أن يكون ذلك نذير شؤم 
تسبلى أن برعا فى در عا يتك 

الاك الحاففل الأمين ٠‏ 


والحق اننى أسميس بالضيق *# 


فقالت الدجاحة السيدة بنطه 
باسيدى وزوسيى ٠‏ لقد رأيت لتوى 
حركة مروبة فى وسط النبات 
راذا لم تخنى جواسى 


ا و 4 عي اله 020 
فأنا انوقم ان يحون عناك حضص 


وقاك الله القرى العزيز من كل شر ٠‏ 


الالن .مين يوج الى إلى ١‏ اتيت 
51 اننى خائفة مرناعة 
دارجو الا نع فى ضديق » 


تعاد الديك تانتيكدر يقول : 
«اننى أقسدم لك بحياتى 

ان امرأة وأسدخ لتح.ر من القرف 
قدر ما سك أربعة رجال معأ ٠‏ 
ولقد معنا هرارا وتكرار( 


ا ٠‏ 2-2 
ناث ل سحاما 3 ل 2 


ثرادلك اكمية لياه مكلك 
لان من جمذ! الغضرب 

وطر إلى هذه الكومة من الأشواك ٠‏ 
ولا تنس يأسيدى أن أولادنا 

لا بزالوا صغارا جدا 

ناذا إنت شيعت حياتك 

بقيت أنا اهرأة حزينة 

بلا عون أو مساعدة ٠‏ 

ان قلبى يحدننى بشى: 

وأنا خائفة عليك خوفا شديدا 

وقاك للد من كل شر ,٠0‏ 


خطار شانتيكلر الى كومة الأشواك 

وظل فوقها حنى أنزله راينهارت بالحيلة ٠‏ 
ثم لاذت. بنطة بالفرار 

جرفو راتهارت الى أسؤول كومة الضوك 7 
ولا كان شا سيكار فى مكان بعيك 

شقد لجا رايايارت الى اللحلة 
النتى عرفت عنه . ذال : 


ا لان : 3 3 م 
+ هن عدا الذدبى تعاس دى عمد! المكان اأر انم م 
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هل أنت زينجلين ؟ 
فقال شانتيكلر : دلا ٠‏ أنا لست زينجليي . 
ذبى هو الذئ كان يسمى زيتجلين ٠+‏ » 
فقال راينئهارت : « هذاا جائز ٠‏ 
والحقيقة اننى حزين لوفاة آابيك 

لأنه كان كر يما مع أرق الكائنات حالا 
فالاشخلاص المتبادل بين الأفارب 

أما أنت فتسلك مسلكا خشلنا 

هذه حفيقة أقولها لك ٠‏ 

أقد كان أبوك محيا لأ 

ولم يكن «جلس فى مكان عال اذا لقيه 
ركان اذا رأى أبى 

طار المه مسرعا 

ورحب به وحياه . ولم يكن ينسى 

أن يرقرف بحتاحيه 

سواء كان الوقت مبكر! أو متأخرا 
ويغنى له أغنية بهيجة » 


فقال شاتعيكير : « سافعل بكل تأكيد 


فارحب بك كل الترحيب ٠‏ 


ثم رفرف بجناحيه 

ونزل من مكانه المر تفم وهو فرح مسرور ٠‏ 
لقد كأن الأحمق على عجل 

ولسوف بلدم على ذلك ٠‏ 

أطبق رايئهارت عى رقبته وجرى ٠‏ 
وصرخت بنطة وولولت 

ولكن راينهارت حرى 


راندئم فى سرعة خارقة 
نحو الغابة ٠.‏ 


و دمع السيد لانتسيلين الضحة 

فقال : « ويلاه ٠‏ ماذا جرئ للدجاج » 
وقال شانتيكدير لرادئهارت : 

« لماذا تجرى بهذه السرعة ؟ 

لماذا تدع هذا الفلاح يسبك ويشتمك ؟ 
ألا تستطيع الرد عليه ؟ 

نقال راينهارت : ١‏ بل استطيع 3 

كف عن صياحك الفارغ أيها الفلاح ٠‏ » 
لم يكن شانتيكلير مطمئنا' فى حلق التعلب 
ثلما انفرجت أستانه 

أخرج رقبته من حلقه مسرورا 

دطار من فوره عاليا 

وسط على شجرة حيث أمن على نفسه 0 
أما رائيارت فقد استبك به الحزن ٠‏ 


3 
0 


الموض-وع 


عسا مك . 


الباب الأول : التراث القصعى قبل انتشار المسيحية 


26 


4 


الاب الما فى . 


أنشه دة علد سراند 
- 5 م مه 


انشودة فيلائد اه 


القصة فى دصر التبشر د 


> ملحمة صلاند ( الأخلص )4 006 ء 


الياب التالث : 


4 


*غع النيبيلو نجئليد ( أنشودة النيبيلونجن ) 


. 


2# 


الياب الرايع ؛ القصة السعرية بين التسلية والتربية 


4 
5 
4 


26 


البابي اخامى : 
35 


3خ 


الملحمة ١‏ لشعبية . . 


نشيد زيدررد القديم ٠‏ 
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الجودرونليد ( أنشودة جودرون ) 


3 ٠. 


0-0 .- 
السودد جيردج 


قصة الاسكئدر 6.٠‏ اء 


القصة الشعرية فى عصر الفرسان ٠‏ 


هنابنر شن 


جو نائريد فون شثراسمبورج 


فون فيلدكه : الانيادة 


٠ 


الصغيت>» 


٠١١  دلوزياو تريستان‎ : 


الوقلمسوع الصفحة 
“ا هرتمن قون أوى : ايرياكف + 80 . ابدام الى 


لدي م بون ا اه 
هايترش المسكين 60 2-0 . عود 
ايفاين «العا اع اهام ام ووو 
* افولغرام قون اشبباع #«ارسيفال 28 ١‏ ل كه 


اباب السادين 0 قصحن الحيران 0 ٠.‏ : .0 : 1 : 


“ا الثعلب رايتهارت + + .2 اهم . ٠‏ الالى؟ 


الإاشرف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


